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سلسلة منشورات مكتبة ابن القيم الإسلامية 
الوقفية للنشر والتوزيع بالكويت 


المُقام فر في حابن القاهرة - م 3 0 
قسم المَلْسَفَةِ الإسلاميّة 


َحْتَ عُنُوان: (دَوْرُ العَقيدَةٍ في حَياةٍ الإنْسانٍ المعاصِر) 


المخوَرٌ الرَاِعُ : العَقيدَةٌ في مُواجَهَةِ الغُلوْ وَالنَطَرْفٍ 
* - 4 مايو 1994م 


تأليف فضيلة الشيخ الدكتور 

فلاح دن إسماعيل مَنْدَكار 

جامِعَةٌ الكُوَيْتِ - كُلَيهُ الشَّرِيعَةٍ 
قِسْمُ العَقِيدَةٍ وَالدْعْوَةٍ 
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فزعة التخفير 
خطورَتها وؤعلاخها 
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لدارابن القي مللنشر والتوزيع بالكويت ١‏ 
الطبعه الأولى ١‏ 
1ه الوافق ١٠٠٠م‏ 


ان عوداناتَا لوالو 
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مكتبة وتسجيلات ابن القيم الاسلامية 
الوقنية للنشر والتوزيع ١ش‏ 

دولة الكويت - الفحيحيل ١‏ 

المركز الرئيسى - الفحيحيل - قطعة ١ ١‏ 
مقابل السوق اطر" كرئ لجمعية النحيحيل التعاونية ١‏ 
ظ تلفون: 799117410 170+ 1 
تلفااكس: 78917٠١7١‏ 110+ ظ 

موبايل: 9707171707119+ 


ساسسلسل 0 


إِنَّ الحَمْدَ لله » نحمذده ونَسْتعيئة ونَسْتَعْفْرُهُ » ونَعوذ بالله مِنْ شرور 
أنْمُسِنا ومِنْ سيّاتٍ أغمالنا » مَنْ يَهِدِه الله قلا مُضِلَ لَهُ » ومَنْ يُصَلِلْ فلا 
هادِي لَهُ » وَأَشْهدُ أَنْ لا إله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » وَأَشْهَدُ أن 


سو لكو م 


تحمل عبذه ووسيوله 3 


٠‏ أ مكل ل لا روه م +*ه مسر مده 22 دي مو 4م اي -24مر بيرم أ 
د 3 يا الدين َامَنوا أتَمَوأ الله حقّ تفَائْه ولا موين إلا أند مون 
لآل عمران: ؟١٠١]‏ 
928 معو م414 سو وه مدصغ ل + ل على سمس وس سحت سرس ساسك لس 
يناما الناس اتفوا ألزى نفس وإحِدة وخلق منها زوجها وبث منهما 


* «يأما اين اموا لوا أله ووأ وا سَييكا © ييح لك لك يفف 


مسار 7 2 0024 
2 ومن يِطِع الله ورسولم مققدَ َي 402 [الأحزاب: +/- الا 
ما يقل 
فَإِنَّ أَضدَّقَ الحَديثٍ كَّلامُ الله تَعالى» وَخََيْرَ الهذي هَذَيُ 
كفن :زقاو لمرو يمالك نياك زكرن مختكةايد قا رن لظ 


ضَلالةُ » وَكُلَ ضَلالةِ في النَّارٍ . 


بَعَتَ الله ننه محمّداً كه بالهُدى وَدين الحَقّ » وَكانَ العالمُ يَعيشش 
في ظلماتٍ الجَهْلٍ وَالجامِليّةِ » وَفُوْضى الأخلاق وَالسُلوكِ » وَكانَتْ 
العَرّبُ مِنْ جُمْلَةِ هذا العام ؛ وَهُمْ قَوْمُهُ وَعَشِيرَنُهُ الأقرَبونَ » كانت 
مَهَ عَرِيقَةَ في الجاهليّة , واغلَةَ في الوَّنَييّة » اذ شَتَهُروا بعبادةٍ الأضنام 
وَإِنْيانِ السَّحَرَةٍ وَالكَهَبَةِ وَالعَرَّافِينَ وَتَصدِيقِهِمْ وَالخضوع لَهُمْء 
وَكَذْلِكَ كانوا في حَياتِهِمْ الاجتماعِيَّة : اغتِداءاتِ عَلى الخقوقٍ 
والكوم + وراد لِلبَناتِ + وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ ألوانٍ السّلوك وَالْحُلْقٍ 
الذي ينم عَنْ جَهْلٍ عظيم. 

بَعَتَ الله نَِيّهُ ككِِ بالهُدى وَدِينِ الحَق , َأَقامَ حب الله عَلى حَلْقِه 
بالحكمَّةٍ وَالموْعِظَةٍ الْحَسَئَةٍ » فدانَ النَّاسُ لهِذهٍ الدَّعْوَةِ» وَدَخَلوا في 
دِينٍ الله تَعَالى» وَأَحََذوا ما آَنَاهُمَْ الله بِقُوَةٍ وَأُمَانَّةٍ وَصِدْقٍ 
وَإِخَلاص » وَضَرَبوا أَزوَعَ الأميلَةِ في الامْيثال وَالانْقِيادٍ لهذا الدّين » 
وَكَذْلِك في حُبٌ الله تَعالى وَحُبٌ رَسُولِهِ كل » وَتَقْدِيمِهِما عَلى 
المالٍ وَالنّفْسِ وَالوَّلّدٍ » وَكَذلِكَ في بَذْلِ الأَمُوالٍ وَالأزواح رَخيصَةً 
في سَبِيلٍ هذا الدين وَإِغْلاءِ كَلِمَتِهِ . وَلَقَدْ وَفْقَهُمْ الله تَعالى وَمَنَّ 
عَلَِْمْ بالتَأليفٍ بَيْنَ ُلوبهم . َإنزال الشكيئة عَلتِهِمْ حَنْى تحَققث 
فيه وَبَيْنَهُمْ حر الديخ وَالإيمان وَانَدَلَ الله حالهُمْ إلى خسن 


لَقَدْ عَاش الرّعيلٌ الأَوّلُ » وَاسْتَمَوَ السَّلَفْ الصَّالِحُ عَلى تَلْكَ الحَالٍ 
الصَّافيَةٍ مدير ع حراس الفُرْقَةِ وَالكراهِيّةِ حَوْلَ نبي الهُدَى 


22 


ص 
.4 


وَالْرَحَمَةَ ١‏ ا واحذَةً » وَكَلِمَةَ واحذَةً » وَعَقَيدَةَ واحِذَةً » ٠‏ وَلَقَذْ شَهِدَ 
الله تعالى بالرّضا عَنْهُمْ وَعَنْ امْيثالهمْ وَصِدْقِهِمْ وَعَظيم تَصْحِيْتِهِمْ لهذا 
لين ٠»‏ َكَذلِكَ 6 رَسُولْنا 0 رَاضٍ ٠‏ ثُمّ اسْتَمَرُوا 
كَذَلِكَ أَيَامَ > خَلِيفَةِ وَسُولِهِمْ أبي بكر الصَّدّيق ضيه الذئ: حَمَلَّ اللواء 
وَسارَ بالوكب عَلى نَهْج وَسيرَةٍ الرسولٍ كل . ثُمّ جاءَهُمْ الْخَليقَة 
الدّاني ييه , وَالأَمّةُ كُلّْها عَلى اناق وَوفاقٍِ حَنَّى انْتَقَل إلى جوارٍ 
رَبّهِ بَعْدَ أن قادّ الأمّةَ وَسارَ بها عَلى نَهْج سَلَفِهِ وَعَلى سُنَةِ وَهَذْي 
كفيؤلة و كهنا أراة الله بعال ون نيه فين الغَّالتُ عُثْمانٌ بن 
عَفَانَ لله فَانتَهَجَ نَهْجَ سَلَمَيْهِ السَابِمَيْنِ : أبي بَكْر وَعْمَرَ عشبا ) 
وَعَلى وفْقٍ سيرَةٍ رَسُولٍ الهُدَى كَل وَما غَيّرَ وَلا بَدَلَّ بَلْ سَلَكَ 
بالأمَة المسْلّكٌ القَويمَ رَعْمَ مر الفِتَنِ وَارْتتفاع أضوات َمل الشة 


2 
ذه 2 
0 


وَالمَسادِ في أحخزيات 0 ٍِ حَمَقَ المئحَرفونَ بَعْض الرضي 


َأَخدّئوا في الأمّةِ فِبْئَةَ عَظِيمَة المي 00 فيها حَثرانا 3 يل 


الهِثَئَةِ وَلزومَ الصَّمْتء 0 رَعْبَةّ فى حَفُن 3 الو مير 


يَامُهُ وَهُوّ عَلى طريقٍ مَنْ سَبَقَهُ » وَحَنَّى يَتَحَقَقَ فيه 


هه 


ا 7 
اسْتشْهدَ عْتْمانٌ كله وَلْحِقَ بِالئَيّ وَرَفِيقَيْهِ إلى رِضُوانٍ الله تعالى . 

كانت هذِه الشّرارَةُ الأولى في جَسَّدٍ الْأمّةِ وَالتي تَوَلْتْ أَمْرَ القُرْقة 
وَالاحْتِلافٍ » وَظهورٍ الفِرّقِ وَالأخزابء وَإِظْهارٍ الأفكار وَالعَقَائدٍ 
والأصولٍ التي تُخَالِفُ في جُمْلَتها مَا كانّ عَلَيْهِ النََيْ كَل وَمَا كان 
عَلَيْهِ الصَّحابَةُ رِضُوانٌ الله عَلَيْهِمْ . وَإِنَّ قََلَهَ عُمْمِانَ قَدْ اسْتَباحُوا دَمَهُ 
وَأَجِارُوا لِأَنْفْسِهِمْ الخُروجَ عَلى الإمام » وَقَدْ عَمِلُوا لِهِذِهٍ الغايّة 
والكود رات ريما أَمْرَهُمْ لِذَلِك 5 الفعيلفة الدويقة 
وَالسياسَةٍ الشَّرْعِيةِ » وَالأَمْرِ بالمغرُوفٍ وَالنَهى ء عَنْ المُبْكَرٍ » وَغَيْرها 
مِنْ الشّعاراتٍ الذَّيِيّة الشَّرْعِيّةَ ؛ سِثْراً لِباطِلِهِمْ وَحِقْدِهِمْ وَانْحِرافِهِمْ 
عَنْ الذين الحَقٌّ . 

َلََد تَبْوَرَ أَْرُ أولئِكَ الطغام بَعْدَ قِضَّةٍ النُخكيم في حِضّمْ الفئئة 
ا ا 
وَجَيْشُ عَليٌ كيه » وَانْقَلْبُوا عَلَيْهِ ‏ وَنَاصَبوهُ العّداءَ » وَاجْتَمَعُوا 
ضِدَهُ وَضِدَّ خلافته » ا الل 
وَحَكُمُوا بِالكَفْرٍ عَلى مَنْ وافقَهُ وَرَضِيَ مَعَهُ بالتُخكيم , اناو 


حي الم حب 


سيوَهُمْ في أَهلٍ الإشلام زاعِمينَ أن تَحكيمَ الرّجالٍ كُثْرٌ ؛ لأ الحم 
الك د 

وَهكذا بَدَرَ أوليِكٌ بَذْرَةَ التكفير في جَسَّدٍ الأمّة» مُخالِفِينَ مَْهَجَ 
السَّلَفٍِ الصّالِح القائم على كتاب لله وَسُئَةِ رَسُوَلِهِ بل » مُظْهِرينَ 
الجرْأةَ عَلى الله وَعَلى هَذْي رَسِوِلِهِ كَل . ْم عَمِلُوا بما يُمْليه عَلَيْهمْ 
م 0 من الاغتيالات 7 200 0 6 0 
نع سرب يكلو عه بنهاء نل بنشهع بنضاء ودار 
قدي لف لاله ا الأغداء مقها: 0000 إلى تشوية 
الدين الحَقّ » وتفبيح صُورَتِهِ وَصُورَةٍ أَهْلِهِ وَالمتَمسْكَينَ به » إلى 
غَيْرِ ذلِكَ م دن ألوان الإفسادٍ في الأزض . 


و 


إِنَّ التكفيرَ لَيْسَ مِنْ حخصائص فِرْقَةٍ الخَوارِج الأولى » وَلكِنّهُمْ أَوَلُ 
مَنْ اَْدَعَ التفيرَ لكل مَنْ يُحالِفُهُمْ في آرائِهمْ اليد » وَتَفْسيراتِهمْ 
للُصوص الشَّرْعِيّةِ » وَحَمَلَهُمْ مَنْهَجُهُمْ ذلِكَ عَلى إِعْلانٍ حُكَيِهمْ 
الجائرٍ فُقالوا بِكُفْرٍ الحَليفميْنِ عفان وَعَلي تطقتاء ثم بكَفْرٍ مُعاويَة 
وَعَمْرِو بْنِ العاص وأَبِي موسى الأَشْعَرِي وَمَنْ رَضِيَ بالنُخكيم 


5 


وَوَافَقّ عَلَيْهِ » وَعِلَهّ هذا الحكم هُوَ ماله قَوْلِ الى : إن 
َه [الأنعام 7 نَم نَوَسّعوا ققالوا بتكفير مَنْ يُخالِفُ نَضَا أو 
الل ريح لال الل ار روسو ٠‏ وَقَد 
ظَهّرَ في تاريخ الأمّةِ فِرَقْ أخرى نَهَجَتْ ذاتَ المنهج وَهُوّ تَكفيرٌ 
المخالِفٍ لها » ٠‏ فهؤلاء المْترلةُ كَذْ تَوَلَوَا أَمْرَ فَِْةِ وَمِحْئَةِ تَعَوَضَْتْ لها 
ا 5 ٠‏ فُمِنهُمْ مَنْ قت وَمِنْهُمْ مَنْ عُذْبَ 
د وَمَدارُ الأمرٍ عَلى تكفير المُخَالِفٍ كيذ الوائق قن امه 
عَةٍ عُلْقَتْ في أُدُنٍ الإمام أَحْمَدَ بْنِ نَضر الخُزاعيٌ وفيها : 
و هذا وات واكاك امرك لمان 0 0 


5 
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أن لمعه الققلامي د حَلْقِ القُرْآنٍ وَنَفِ الّشِْيهِ . . .2 . وَأُوليِكَ 


الوافضة هنا .زالوا ةل انا الإمامة وَأحقية 
عل دن أبن طالب كيه فيهاء فَكَفَّروا أَوَّلاً ساداتٍ الأَنَّةِ مِنْ 
الصَّحَابَة الأغلام» ْم تَوَسَّعُوا في مَذْهَبِهِمْ في تَكفير الأمّةِ مِمّنْ 
يُخْالِفُهُمْ في عَقَائَدِهِمْ وَآرائِهِم الذَينيّة . 

إن الام لذ الفذق الأول إلى يَوْمِنا هذا ما زالّثْ تُعاني مِنْ تَكُفِيرٍ 
بَعْضِها بَعْضاً » باح عر تيا قَذْ قُتلا . وَهِذِهِ المعارك 
د أمْل المَبْلَهَ مُبْذُ أواجِر الخلافة الرَّاشِدَةِ» وَكَمْ عانّتْ 
الدوْلهُ الأمَويَهُ وَواجَهّتْ بجُيوشِها وَسُيوفِها أَهْلَ القِبْلّةِ » وَكَذْلِكَ في 


دَوْلَةِ بي العَبّاس مما كر الفُتوحَ الإِسْلامِيّةَ » وَأَشْغَلَ دَوْلَةَ الإسلام 
بِسيوفٍ هل التُكفيرٍ وَفَمْعِهِمْ وَإِْالَ فت 4 وناترالت الدول 
الإسْلامِيّةُ فى السَّرْقٍ وَالعَرْبِ لحان ع بيدا الفكر المنْحَرِفٍ الذي 
يَظْهَرُ تآرة هُنا وَتارَةَ هُناكَ » يَفْثْلونَ أَهْلَ الإشلام » يكَدعيرن أغْل 
الأونان وَيَعِيثُونَ في الأزض المُسادٌء» وتشسيعون المَوْضى والدقة 
وَالخَوْفَ بَيْنَ العبادٍ . 

وَلَقَدْ رَأُئْتُ وَرَأَى غَيْرِي » وَفَرَأْتُ وََرَأْ غَيْري سُوءَ وَقَبْحَ مَذَاهِبَ 
كَثِيرٍ مِمّنْ صب نَفْسَهُ أو نْصبَهُ أَنْباعُهُ داعِيةٌ » وَمُوَجهاً » وإماماً مُْتيً في 
إطلاقٍ وَضْف العُفْرِ وَالسُكُمٍ عَلى كام المسْلِمينَبالكَفْرٍ المُخْرِج من 
الملَّ مخَالِفينٌ هَذَيّ الكتاب والحدة وفنا كان قل سلف الأموة 
النمُصيل وَالاختياط وَالحَدَّرِ السَّدِيدٍ في هذه الاك مُفُْتَدِينَ فى 
ذلك بالخوارج الأولية م رَأَيْنا جَميعاً تَوَسْعَهُمْ في مَذْهَبِهِمْ الفاسد 
وَلَوازِمِهِ الفاسِذة مِنْ المظامّرات وَالخُروج ؛ وَإِثَارَةٍ الشّعوب » 
وَإِشاعَةَ 3 بُعْضِ الححكام تك بَيْنَ المخكومينٌ » وَالطْعْن فيهم » وَالافتراء 
عَلَيْهُمْ ؛ تَحْقب نا ْم يد الطاعة؛ وَإَِارَة الحاكقته. ورغر6ة الأمف» 
والعكيان القن كلك الدقاض: واتشياغة :الأموان وَالأغراض » 
وَالاسْتِطالَةٍ في أغراض الخلماهء ء مِمَّنْ يَخَالِفُونَهُمُ في مَذاهِبِهِمْ 
فَيَصِفُونَهُمْ ب بِالمَداهَئَةِ وَالإِرْجاء وَأنَهُمْ وُغعَاظ السَلاطِينٍ ؛ كل ذلِكَ 


إعانا مِنْهُمْ في صَدْ الشّباب عَنْ العلَماءِ » وَعَنْ المنهج الحَق » ونور 
لوحو وَمَذْهَبٍ سَلَفٍ الأمّقَ وَالوَسَطِبّةِ في دين الله تعالى . 

لِذلِكَ رَأَيْتُ أن أَتَقَدَم ِهذِهٍ الورَيّْقاتِ في هذا المؤضوع بَيْنَ يَدَيْ 
هذا المؤّْمَرٍ المبارَكِ إِنْ شاء الله ؛ إِسْهاماً مُتَواضِعاً في بَيانٍ خطورة هذا 
الفِكرٍ » وهذا الانّحرافٍ عَنْ صِراطٍ الله » وَعِلاجاً لهذه الظّاهِرَةٍ الحَطِرَةٍ 
ف ,الائة وبق الشبات و سابة النولق تبارك وكقاتى :آذ يلتق قينا 
جَميعاً حِدْمَةَ دينه » وَبَيانَ صِراطهِ المشتقيم » وَهَذَيٍ رَسُولِهِ القَويم . 
إن كال و للق الفا علي ا 5 ش 

وَلا يَُونّني في ختام هِذِهٍ المقَدَمَةِ أَنْ أَنَوَجّةَ بِالشكْرٍ الجَزيل 
للقائمينَ على هذا المؤْتَمَر والمتطمي 1 لهُ وَالمشاركينَ فيه » وان 
الح تارك وبعال أن يَجْعَلَ ذلِكَ في مَوازِيتِهم يَوْمَ لا يَقَمُ مال وَلا 
بَنونَ إلا مَْ أتى الله بِقَلْبِ سَليم . 


إنَّ التَكفِيرَ م مِنْ أغظّم مَسائل الدينِ وَالإيمانٍ » وَأَكْتَرها دِقّةَ » وَفي 
نتائجها وَلُوازِمها خطورة بَالَعَةٌ في الدُئيا وَالآخْرّة ؛ لِذَلِك قَوَرَ العُلْماءُ 
قديماً أَنّهُ لا يبي لمؤمن مُرِيدٍ للنّجاة أَنْ يَخوضٌ في مَسائِلٍ التُكفيرٍ 
كه الؤقوف علق أضوله؛ وقتوالظ وفيل التكمن تمن شروطه » 
وَمَْرِفةٍ مَوانِعهِ ؛ صِيائة لِتَفْسِهِ عَنْ مَوارِدٍ الهَلاكِ وَالعَطبٍ » وَمَواطِنٍ 
عَضَبِ الله تَبارَكَ وَتَعالى . كما قَرَرُوا رَحِمَهُمْ الله أَنَّ هِذِهِ المسائِلَ 
يَنْبَغي تَرْكُها لِلْعُلماءٍ الأكابر أضحاب العِلْم الرّاسِخ » وَالمَهُم 
النّاقِبٍ » وَالنَظرٍ الدّقيقٍ القاثم عَلى الجَمْع بَيْنَ ُصوص الشَّرْع 
وَالتَّوْفِيقٍ بَيها ؛ لِأَنَّ التَكفيرَ مِنْ الأخكام الشَرْعِيّةِ وَمَحْض حَقٌّ الله 
ناليس نو عق ري ارم ا كنولش وز لاله 
لعَمْلٍ نضلاً عَنْ الذَّوْقٍ وَالهّوى؛ لِذْلِكَ وَجَب تَرْكُهُ للراسِحْينَ في 
العم ف أَهْلٍ الذي وَالوَوَعَ المذ ركينٌ خطورَةً هذا الأَمْرِء وَبَشاعَةً 
تَمَرَتهِ » وَعِظمْ عاقِبيه في الذُنْا وَالآجْرَةٍ . 


إنّ خُطورَة التكُفيرٍ لأهل القِبلةِ » وَالتي تَولَى كِبْرَها في هده الم 


قديماً وَحَديئاً طَوائِفُ مِنْ أَهْل الجَهْلٍ » وَأَنبْاعَ الهٌوى » وَأَنْصافٍ 
لمتعَلمينَ ٠‏ وَصِغارٍ ظَلَبْةٍ الهلم » ظاهِرة جلي لا تَحتاجٌ إلى كثير 
بَيِانِ وَتَفُصيل ‏ تعن متاهكة مقسوشة لك قاذ علذة فشكة وذ 
عَقْلٍ وَلْبّ» قضلاً عَنْ الوَرّعَ وَالدَين وَالحُلْقٍ . 

وَلكِنْ إِسْهاماً في بَيانٍ الحَقْ وَجَلائِِ » وَإزالَةِ الِشاوَةٍ وَالِرَانٍ الذي 
حَلَ عَلى قُلوب كير مِنْ يك الطوائِفٍ المنْحَرقَة » وَرَدْ الشّبْهاتِ التي 
كنات يها للونية وَعقولف با أفرن ينا خطارة متو المثالة مضي 
الله تَعالى وَحْدَهُ : إِنَّ إذْراكَ خطورة وَهَداحَةٍ هذا الأمْرِ وَشيوعِهِ في 


الأمّةِ يكونٌ بالنّظر وَالاسْتِدْلالٍ وَالاغتبار فى عِدَّةِ مَحاورَ : 


المخوَرٌ الأول - النُصوصٌ الشَرْعِيَةُ : 

إن النَاظِرَ في النُصوص الشَّرْعِيّة يُذْرِكُ ما تُقَرْرهُ الشَّريعَةُ العَرَاءُ مِنْ 
وُجوب الاغتصام والاتفاقي » وَحُرْمَة الَرْقِ وَالتَارُع . 

يُقولٌ الحق تارك وتَعالى + - ##وَأنّ هذا ريك ا 


0 ---- 


تََّيِعُوأْ َسيَل فَتَفَرَقَ بكم عن سيلف لحم و متك يل فلكم تلثر 
[الأنعام : 167] . 

فَالصَّراط المِسْتَقيمُ هُوَ القُرْآنُ وَالإِسْلامُ وَالسّنّهُ وَالفِطرَةُ التي قَطَرَ 
الله النّاسّ عَلَيْها ٠»‏ وَالسْبلُ هِيّ الأَمُواءً وَالبدَعٌ والمخدنات: والفوق:. 
َي عطي ب اله از ا 00 
لوده الهم ل أن أذ فشر ل مذ ال *ية 
500 د رم 207 
فيهما أَنُوابُ مُمَنّحَةٌ . وَعَلى الأواب سُتورٌ مُرْخْاة » وَعَلى باب 
الصراط داع : تقول أثها النَاس . ادخلوا الصَّراط جميعاً وَلا 
تَتَفْوَجوا ء وداع يَذْعو مِنْ جَوْفٍ الصّراط» فإذا أراذٌ يَفْتَحُ شَيئاً من 
تِلْكَ الأتواب قال: «وَئْحَكَ ؛ لا تَفْتَحَْهُ ؟ فَإِنَْكَ ِنْ فْتَحَْهُ تَلِحْهُ . 


- 


وَالصٌراطٌ : الإسلام ؛ وَالسُورانَ : حُدودٌ اللهء وَالأَبَوابُ المفَّتَّحَةٌ : 


عدم - 


محارمٌ الله تعالى » وَذْلِكَ الدّاعي عَلى رَأس الصَّراطٍ : كتابُ الله عَرَّ 
وَجَلَّ » وَالدّاعي فَوْقَ الصَراطٍ : واعِظ الله في قَلْبٍ كُلّ مُسْلِم”" . 

وَجاءَ عَنْ ابْن مَسْعودٍ كته قال : خَطّ رَسَولُ الله يك خَطاً بيده 
7 : «هذا سَبِيلٌ الله مُسْتّقيماً؛ » قال د عي عا 
قا ا شَيِطانٌ يذعو إِلَيِها » ثُمَ 

لأ : قا سيل كيك كذ ولا تَنَبِعوا اسيل ففرق 
يكم من سيلو # [الأنعام : 06108" 

0 وَالشلام غن تتاق الأمة إلى كلدت وَسَيْعَينَ 
فِرْقَةَ » مِنْها الْتََانٍ وَسَبْعونَ في النَّارِ وَواجِدَةٌ ناجيّةٌ » قال عَنْها : ١‏ 
الجمّاعَةُ)7” . 


مو عه 26 و ناص 03 2 أن ( ركه 3 
وَفي روايّة لَمّا سُّئِلَ عَن النَّاجِيّة قال: ١‏ ما أنا عَلَيِهِ وَأضحابى)”*' . 


)١1(‏ أَحرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدوِ (4/ 187 - *18) » وَالتُرِمِذِيُ بتَخوو في ستيه 
(7859) . وَصَححهُ الألبانيُ في «صَحيح الجاع» (/58410). 

فم أ الإمام هر في مُسْنَدِه ٠»‏ وَالحاكم في مسْتّد ركه » وَحَسَنَّهُ الألباني في فى «ظلالٍ 
الجَنَّهقا (/ا١).‏ 

ف بم الإمامُ أخمدٌ في مُسْئَدِهِ » وَأَبو داوود في سُئَنِهِ مِنْ حديثٍ مُعاوِيّة ليه , 
وَصَحَحَه الألبانيُ في «الصَّحيحَة» )3١1(‏ . 

(5) أَخْرَجَهُ الترمذي في سُئنه ٠»‏ وَالحاكِمٌ في مسْتّدركو مِنْ حَديثٍ عَبْدٍ الله بن عَمرٍو مهنا » 
وحَسّنَهُ الألبانيُ في «صَحيح سُئَنِ الّرِْذي» (5341). 


الشَّامِدُ أَنّ الله تعالى في كتابه الكريم حَذَّرَ مِن انباع الأهواء 
َالتَْقٍ وَالَحَرْبِ لهاء وَكَذلِكَ فَعَلَ رَسوله يليء كَفَذ أَخْبَرَ عَنْ 
وُقوع التَفَدْقِ وَالتّمَرْقِ في الأَمّةِ مُحَذّْرا إيّاهاء وَمُبَيناً لها أَسْبابَ 
العصْمَة وَالسَّلامَةِ مِنْ ذلك ؛ لِذلِك ترى الها الأغلامَ قَدُ 
حَمَلوا هذِهٍ الأمائة بِصِدْقٍ وَإِخَلاص ) فَحَذّروا مِن انّباع الأَمُواء. 
وَمِن الابتداع وَالتَّمَوُقٍ وَشَقْ عَصا الجَماعَةء وَلمًا وَفَعَثْ في 
أخْرَياتٍ أََامهمْ تَصَدَوَا لهاء وَاجْتَّهدوا في رَفِْها » وَأخلصوا النْضْحَ 
لل وَلِرِسُولِهِ كل وَكتابه وَلأَبِمّةِ المسْلِمِينَ وَعامّتِهِمْ » وَتَبِعَهُمْ في 
لِك التَّابعونَ الذينَ تَبِعوهُمْ بإخْسانٍ وَصِدْقٍ وَأَمائَةِ » فَها هي آثارُهُمْ 
وَأَقُوالُهُمْ وََعْمالّهُمْ مُسْتَفيضَةٌ يَهْتَدي بها اللاجقونّ وَالمتبعونَ سَبِيلَ 

وَمَعْلومٌ أن جَميلَ فِعْلٍ السّلَفٍ نابعٌ عَنْ تَضْدِيقِهِمْ » وَإِخْلاصِهمْ » 
وَإِمانِهِمْ بما جاء عَنْ نبيّهِمْ » فَقَدْ آمَنوا أَنّ رَسولَ الله كل مَا تَركٌ شَرَا 
إلّا وَحَذَّرَ الأمة منف وَلا تَرَكَ حَيْرا إلا وَدَلَ الأمةَ عَلَيْهِ ؛ لِدَلِكَ لما 
تَدَبّروا أحاديت رسول الله كه وَنَظَروا في كَلامِهِ وَتَحَْذِيراتِهِ وَجَدوا 
الم الهالكة وَهِيّ فِرْقَةٌ الخوارج ؛ فَرَسولُ الله يك حَذَّرَ مِن الفِرّقِ 


عامّةَ تخذيراً مُجْمَلاء وَلَمْ يَتَعَرَضُ لأؤصاف أي فِرْقَةِ عَلى وَجْهِ 
التَفْصِيلٍ . اللّهُمّ إِّا فِرْقَة واجِدَة خَصّها رَسِولٌ الله بك مِنْ بَيْنَ 
الَّلاث وسَبْعِينَ فِرَْةَ » هَذَكَرَ ضَوابط وَأْصولَ هذِه الفزة » كما ذَكَرَ 
أَوْضِافَ رجالها وَسِماتِهِمْ العامّة وَالخاصَّةٍ » وَذَّكَرَ أَعْمالَهُمْ في الم 
وَمَواقِمَهُمْ مِمّنْ يُخالِفُهُمْ . ثم نَناوَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَفْتَّ 
خروعيم وال شيكوة خرف الأنق نه يكن عت الضادة 
وَالسَلامُ بََاءَهُمْ وَاسْتمْرارَهُمْ » وَظْهورَهُمْ في الأمّةِ عَبْرَ تاريخها إلى 
أن يَحْرْجَ آخِرهْمْ مَعَ الدجالٍ في آجر الزّمِانِء ثُمْ نجدّة عَلَيه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ يُرَعْبُ في قَثْلِهِمْ وَإِبادتِهمْ تزْغيباًَظيماً » وَيَعِدُ مَنْ 
وَإِبِادَتَهُمْ : 

إن نظرَةٌ سَريعَةَ في دَواوينٍ السْنّةِ المُطهرَةٍ تكفي لِأنْ يَجِدَ المزء 
هذِهٍ النّخذِيراتِ وَالوّصايا العَظِيمَةِ » وَيَقِفَ حَقَيقَةَ عَلى خطورَة هذه 
الوق وخطورة ألكازهاد “وأشية هنا إشنارة شريعة إلى بخن :هذه 
النُصوص المؤجودّة في صَحيح الإمام البُخَارِيٌ » فَقَدْ عَمَدَ في 
كاف انعا البرك :16 نواا لى: مكار ارين اولي اسيم اناه 


م و ل لي هه 


مَُسَلِمء فَقَدَ عَمَدَ فى كتاب «الزّكاة» مِنْ صَحيحِه أبواباً فى 


الخوارج » 500 داوود » فَقَدْ عَقَدَ في كتاب «السَنّدَا أَبُواباً في 
التوار 200 أعاء عَنْ أُصولِهم وَضُوابطِهمْ ل ا اسان 
سُمَهاء الأخلام » وَأَنهُمْ يمْرْقَونَ من الذّينِ » وَيَحْرْجِونَ عَلى جَماعَةٍ 
المسْلِمِينَ وإِمامِهِم لاغْتِقادٍ كُفْرِهِمْ » وَيَحْكُمونَ عَلى هل الإسْلام 
ِالخُفْرٍ ؛ لجَهْلِهمْ الَظيم ؛ وَعَدَمْ رُجُوعِهِمْ في مَسائلٍ الذينٍ 
والإيمان إلئ أكابر الفلجاء 


وَأمّا مَا جاء عَنْ أَوْصافِهمْ وَسِماتِهِمْ قَمِئها : أَنَّ ظاهِرَهُمْ الصَّلاحُ 
مع م :السالعة في العبادّة ة وَإِظْهارِ شَعَائِرِ الوسلام 6 نهم في غالبهم من 


الشّباب والاستاخر ٠‏ وَلكنّهُمْ يَتَعَبَدونَ وَيَدينونَ حَتّى يَعْجَبَ النّاس 


2 
د 5 5 


بهم وَتُعْجِبْهُمْ أَنْفْسهُمْ» أَيْ أَنَّهُمْ م مِنْ هل الاغْتِرارٍ بالأخوالٍ مِن 
الصّيام والقِيام وَالصَّلاةٍ وَالذَّكْرِ وَقِراءةٍ القُرْآنِ وَحِفْظِهِ حَتّى إِنَّ 


, راجغ صَحيحٌ البُخاريٌ » كتابّ «استتابة المرتديينَ» باب قَتلٍ الخوارج والملحدينَ‎ )١( 
وصَحيحَ‎ ٠ وبات مخ ترك قت الخوارج للتألفٍ - كما في الفتح رسع كم‎ 
ميلم كتابٌ «الزكاةٍ» باب ذكر الخوارج وَصِفاتهمٌ » وَباب لياه عَلى قَثْلٍ‎ 
وسئن أبي داود‎ » 079٠ - 74٠/7 الخوارج ؛ وبابٌ الخوارج شر الحَلْق والحَليقةٍ‎ 
)1١57- 118 كتات «الشْئّة باب في قتل الخوارج » وباب آخر في قتل الخوارج (ه/‎ 
27007 و«البداية والنْهايّة) لابن كرفي اخدائ سنن شيع اوذااقيق كر‎ 
. الأحاديث المُسُندة إلى رَسولٍ الله وَكِِ 30 ه#8”)‎ 


فعجائة أ 


لصَّحابَة عَلى جَلالَةِ قَدْرِهِمْ يَحْقِرونَ عِبِادَتَهُمْ وَصَلاتَهُمْ وَصِيامَهُمْ إلى 
فِعْلٍ أوليِكَ . وَمِنْ سِماتِهمْ أَيْضاً : أَنّهُمْ لا يَفْمَهونَ ما يَقْرَوونَ ‏ 
تَراهُمْ يَنَطلِقونَ إلى آياتٍ وَنُصوص نَرَلَتْ في الكْمَّارٍ فَينْزِلونَها على 
هل الإيمان ء وََنَهُم في الشفلة يُحْسِنونَ القيل وَيُسيئونَ الفغل حَتّى 
قال نهم يه : «يذعونَ إلى كتاب الله ولسوا من في شي ع"". وَمِما 
ذَكَرَ الرٌسول مق مِنْ صِفَاتِهِمْ تغييرا لهم + ألْهُمْ يلترمون حَلْنَ 


الرّؤوس ١‏ وَأَنَّ فيهم رجلا ع إحدى يَدَيْه مِثْلُ نُذي المذّاة 


كما حَدَّدَ الرسولٌ يكل وَبَيّنَ للأمّة وَفْتَ خُروجهخ حَيْتُ بين عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ أنه يَحْرْجونَ في الأمة 3 كَفْرْقَةِ وَجَماعَةٍ وَكَيانِ حِينَ 
قُرْقَةٍ مِن المسْلِمِينَ » وَبَيِنَ أَنّهُمْ يَمْرُقَونَ مُروقاً» وَيَخْرْجِونَ عَلى 
جماعَةٍ المسْلِمِينَ وَعَلى إِمَامِهِمْ في حِين أَنَّ الأمّةَ بحاجَةٍ إلى لَمْ 
الشْمْلٍ وَتَوْحيدٍ الكَلِمَةٍ ؛ لأنّها عَلى فُرْقَةٍ وَاحتِلافٍ وَمُنْقَسِمَةٍ إلى 
طافتَْنِ » فَيَحْرْجُ هؤلاء وَيَمْرُقَونَ فيزيدونَ في بَلاءٍ الأمةِ وَتَمرْقِها 

وَذْكَرَ رَسولُ الله كل أَعْمالَهُمْ وَمَواقِمَهُمْ قبَيّن أَنْهُمْ في الجُمْلَةٍ 
ل 


000 أخرجة أبو داووة في ستته عن أبي سَعيدٍ ون ٠‏ وصَححهُ الألبائي في «صحَيح 


كن أي داود» (56/ا8). 


يَمْرُقَونَ مِن الإسْلام وَالدِين رَعْمَ تَظاهْرِهِمْ به ؛ لاغتمادهم العُلْوّ في 
الذي والتكااق هو والكمزه عاق طاهره كوك علم ولق وتصمروء 
الأمْر الذي حَمَلَهُمْ عَلى ازدراء مُحْالِفِيهِمْ بَعْدَ 5 بِأَنفْسِهِمْ . 
وَالاغْتِرارٍ بأَمْعالِهِمْ وَأَعْمالِهِمْ وَطاعاتِهمْ » ثُمَّ حَمَّلَهُمْ ذْلِكَ عَلى 
اعْتِقادٍ كُفْرٍ مُحالِفِيهِمْ وَاسْتِباحَةَ أَمْوالِهِمْ وَدِمائِهِمْ » ثم الْتهى بِهِمْ 
المَطافُ إلى مُفارَقَتهمْ وَهَجْرِهِمْ وَمِنْ نَم قتالهم » فَذَكَرَ عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسَّلامُ أَنَهُمْ يقْتُلونَ أَهْلَ الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلَّ الأؤثانٍ . 

كما ذَكَرَ الرّسولٌ َه في هذه الفِرْقَةِ بَقَاءَهُمْ وَاسْتِمْرارَهُمْ إلى آجِرٍ 
الرّمانِ» وَبَيّنَ وَقْتَ خخ روجهم وَأَنّهُ في آجْرٍ الدماني» وقال: انف 


اسم 
5 


قال : « حَتَى يَخْرُحَ في عِراضِهمْ الدَّجَالٌُ »"''. مِمًا يُوَضّحٌ بَقاة هذا 
الفِكْرٍ وَعَدَمَ اُصاره على رُمَنِء فُقَدْ حَرَجَ أوَالُهُمْ في عَهْدٍِ 
الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ » وَسَيبْقَوْبَ عَلى مَرْ العُصور , كُلّما ظَهَرَ لَهُمْ قَرْنُ 
يَظْعَنُ وَيَنْخرُ في الأمّوِء قُطِعْ . وَهكذا دواليكَ إلى أَنْ يَخْرْجَ 
أُواجِرُهُمْ مَعَ الدَّجَالٍ صاجب الفِثْئَةٍ العَظيمَةِ قَبْلَ قيام السَّاعَةِ » لِذْلِكَ 


0 


(1) ألخرجة ابن ماجه في سُننهِ مِنْ حَديث ابْنِ عُمَر يها » وصَححة الألبانيُ في «الصَّحيحةًا 
(5566). 


لمّا قبل لِعَليّ بْن أبي طالب كته بَعْدَ مَعْرَكَةِ النَهْرَوانِ : «الحَمْدُ لله 
الذي قَطعّ دابِرَهُمْ »» قال : ١‏ كلا ء وَالم إِنّهُمْ لّفي أضلاب الرّجالٍ 
وَأَزْحام النّساء) . 

كما رَعْبَ رَسول الله كَل في قَْلِهِمْ وقِتالِهِمْ ‏ وَحَتّ عَلى ذلِكَ 
وَأمَرَ به دُونَ الالتفاتِ إلى زَمانٍ وَمَكانٍ َقَالَ : « فَأَنِتَما لَقِينموُم 
اقْلوهُم؛ فَإِنَ في قَنْلِهِمْ أخراً لِمَنْ قَتلَّهُمْ يَوْمَ القيامة '”"2. وَأَمَرَ مَنْ 
أدرَكَهُمْ أَنْ يَقْثلَهُمْ لما فيه مِنَ الأخْر العَظيم » وَبَيْنَ أنْهُمْ شَّدْ الحَلْق 
لادان ري وا لقا اذا كرو ل لا 
ِتالِهِم ؛ فَإِنهُ يَُورُ في الحَالَئَئْن » بَلْ كَذْ بَيّنَ أنّهُ كَتَمَ قَضْل قَنْلِهِمْ 
وَقِتَالِهمْ لِعَلّا بُطرواء كَأَحْبَرَ أن الجَيْشَ الذي يُقاتِلْهُمْ لَوْ عَلِموا ما 
قضَاهُ الله لهُمْ لانُكلوا عَنْ العَمَلٍ ؛ لما لهُمْ مِنْ عَظيم المِنْرْلَةِ 
رالمكائة وَالفضْلٍ عِنْدَ الله تعالى . بَل لَقَدْ دمب الرَسولٌ يك إلى 
أبْعَدَ مِنْ هذا كُلَهِ في التَزغيبٍ في قِتالهم , فَتَمَئّى لو أَذْرَكَهُمْ بتَْسِهٍ 
وَأنّ إن حَصَلَ كَسَيَْتلهُمْ قَثْلَ عاد » وَفي بَعْض الرّواياتٍ أنه سَبَقتلهُمْ 
)١‏ أخرجة البُخَاري في صَحيحو , كتاب: اشتتابة المرتدينَ» باب قُتلٍ الخوارج والملْحدينَ 


بَعدَ إقامةٍ الحُجةٍ عَليهُمء ومُسلمٌ في صَحيحدء كتاب الزكاق» باب التحريض على قُتل 
الخوارج مِنْ حَديثِ عَليٌ ليه . 
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ْلَ نُمود أي قَثْلَ إبادة وَاسْتفصالٍ عَنْ جَسَدٍ الأمِّ حَتى لا يَبْقى لهُمْ 


م 
ع 
2 


م 

أقولُ : إِنَّ الَّاظِرَ في هِذِهٍ النُصوص وَالمَدَبْرَ لألْفاظها يَجِدُ عِنايَ 
الرُسولٍ كَل الفائقة بهِذِه الفِرْقةِ مِنْ بَيْنِ سائر فِرَق الأمّةِ المنْحَرقَةِ ؛ وما 
ذلِكَ إلا لعظيم حَطَرِهِمْ » وسوء أَنرهمْ في أُمٍ الإشلام ٠‏ فَهُمْ قوم 
يُظهرونَ عُلْوَا عَظيماً باليزام صوص الوّخي » َتام العباداتِ 
البَدَِيّةِ حَتَى إِنَّ العِبَادَةٌ كَدْ 0 في كانه لزاني ؛ شيك 
مَواضِعَ السُجودٍ مِنْهُمْ » وَحَتَى إِنَّ الزُهَدَ قَذْ أَثْرَ في أَجْسَادِمِمْ , 
وَلكنْ رَعْمّ ذلك فَإِنْهُمْ ليْسوا عَلى شَيْءٍِ مِنْ الكتاب وَالسّنّةِ ؛ قَهُمْ 
ُكَفْرونَ أَهْلَ القِبْلَةِ بالأنوب » وَيَسْتَحِلَونَ ِماءَهُمْ بِذلِكَ ؛ لِذَلِكَ 
يَخْرُجِونَ عَلى أَنِمّةِ المسْلِمِينَ وَعَلى جَمَاعَةٍ المسْلِمِينَ لما هُمْ عَلَيْه 
مِنْ الجَهْلٍ العَظيم بالنْصوصٍ التي يَحْمَظونَها وَيُكثِرونَ مِنْ قراءتِها . 
وَلا يَْقَهوئها » أَعجَبوا بأَنْفْسِهِمْ لما يَحْفَطونَ » وَاغْتَرُوا بحالهم 
وَعِبِادَتَهِمْ » الأمر الذي صَرَفَهُمْ وَحَجَبَهُمْ عَنْ طَلَبٍ العِلّم عِنْدَ 
أَمْلِهِ » بَل آل بهي الْأَمْرُ إلى التّعالي عَلى العُلَماءِ لشو في 
نِّاتِهِمْ ؛ لِذَلِكَ يَرى النَاظِرُ الخَلَلَ العَظيمَ في مَناهِج الاسْيَذُْلالٍ 
ندهُمْ وَتأويلٍ الُصوص ء وَيَلْحَظَ عَليِهمْ الجَهْلَ العظيمَ بالسْئنٍ 


لعولا رعسب 


وَالآثارٍ » مَمَّ سْوْعَةٍ للب في الآراءٍ » وَالتّعجْلٍ في إِطْلاقٍِ الأخكام » 
وَِظْهارٍ المؤْقِفٍ مَعْ كُلَ مُخَالِفٍ لهُمْ » وَإِعْلانٍ ذلك المؤْقفٍ مَعَ 
شِدَّتِهِ » فَقَدْ كَمُروا المُخالِفٌ لهُمْ وَاسْتَحَلّوا دَمَهُء ثُمَ اعْتَقَدوا 
وُجوب قَثْلِوء مَعَ أَنّهُمْ يَدَعونَ أَمْلَ الأؤئانٍ وَأَمُلَ الكتاب: 
وَيَعْتقِدونَ وُجوبٍ حِفْظٍ ذِمَة الْبيْ يل فيهْ » وَكَأَنَ هل القبلةِ لا 
ِمَةَ لهُمْ وَلمْ يَعْهَدْ الرَسولٌ كك بِمُوالاتِهمْ وَنُضْرَتَهِمْ وَحِفْظِهِمْ 
وَصَوْنِهِمْ . وَلَعَلَ مِنْ أَعْظّم ما يِدُلُ عَلى خُطَورَتِهِمْ : بَقَاءَهُمْ 
زاشعترازقة نفى الأنة: إلى وام الناعة) لاتيم اصن كه ساد 
سدقي الأرفنء وطن رسنافة الذغر زتغرفة الأنى :فى 
البلاد » وَأْصْلُ كُلّ الجرافٍ عَن المئْهّحج الحَقٌ ؛ لِأَنَهُمْ مَجَروا 
العِلَمّ » وَهَجَروا العُلَماءَ اغتِراراً بظاهر حالِهم؛ ذلك كان من ول 
ما عاب عَلَيِهِمْ عَبْدَا بْنُ عَبّاسِ كلها أَنّهُمْ لَيِسَ فيهمْ أَحَد مِنْ 
أضحاب رَسولٍ الله كَكِِ الذينَ هُمْ مَعْدنُ العلم » وَلا يَنْبَغي لِأَحَدٍ 
أن يَضْدُرَ إلا عَنْهُمْ ‏ وَلا أن يَاخد إِلامني ؛ لِأَنْهُمْ الأعْلَمُ بِمُرادٍ 
لله وَبِمُرادٍ رَسولِهِ كَلكِ مِنْ النُصوص . وَممًا يَسْتَحِقُ الوقوف عَلَيْهِ 
في مَعْرِفَةِ خَطَرِهِمْ ما تَمَنَاهُ رَسولٌ الله يه مِنْ إِذْراكِهِمْ » وَما وَصَفَ 
نهُ سَيفْعَلَهُ مَعَهُمْ » فَذَكَرَ أَنّهُ سَييدُهُمْ وَيَفْلْهُمْ قَْلَ عادٍ وَنّمودَ » رَعُمَ 


2 
هدو 


َنّهُمْ مِنْ الام وَمِنْ أهل القبْلّةِ وَخاصَةً إذا تَذَكْرَ المرْءُ قَوْلَ رَسولٍ الله 
ل عن الكلاب : ١‏ لَوْلا أَنَّ الكلابّ أَمّهٌ من الأمم لَأَمَرْتُ بقذلها»”2 
كه عن الكلاب : ١‏ لؤلا أن الكلابَ أمّة من الأمّم لأمَرْت بقتلها" 2 . 
َيّقَارِن العاقِل وَلْيَتَدَبَرْ ما تَمَنّى فِعْلهُ رَسول الهدى وَالرَّحْمَةِ مده مَعْ 
هؤلاء رَعْمَّ عِبِادَتِهِمْ وَصَلاتِهِمْ وَصِيامِهِمٌ وَقِراءتِهمُ لِلِمَرَانٍ » وما مَنْعَ 
نفْسَهُ وَغَيْرَهُ مِْ فِغْلِهِ مَعَ الكلاب . إِنَّ ذلِكَ إِنْ دَلَ فَإنّما هُوَ دِلاله 
عَظيمَةٌ عَلى خَطَرِ بَقَاءِ هَذا الفكر ومّذا الصَّنْفٍ في الأمَّةِ ؛ لأنهُ 
لمشفها و شعلها فيهاة الله اتات 
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000 أْحْرَجَهُ الإمامُ أُحْمّد ذ مُسْكَده » ] داوود ذ سَئَنه » وائرم ماجه ف سُننه » والترملء 
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في . ني في سسد » من حديب عبد الله بن معفل دي بابي في 


اصَحيح الجامع» ('ه:4). 
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المخوَرٌ الثاني - تاريخ الأمّة : 

إِنَّ المتَدَبْرَ في تاريخ الأمّةِ الِسْلاميّة يُدْرِكُ لا مَحالَةَ الآثارٌ السَيكةَ » 
وَالبَصَماتٍ السّوْداءَ المتَنائِرَةَ هُنا وَهُناك بِسَبَبِ هذا الفِكر المنْحَرفٍ» 
وَهذا الاعْتِقادٍ الطارئ النَابتِ في جَسَدٍ الأَمّه» وَمِنْ تم يُذْرِكُ حَقيمَة 
خخطورَةٍ التّكُفِيرٍ وما يَتَربُ عَلَيْهِ ؛ فَكَمْ عانّت الأمّةُ وَداقَتْ وَبِيلَ 
عاقِبَةٍ هذا الفكرء وَكمْ تَجَرَّعَ المسْلِمونَ بَسْاعَةَ يْمَارٍ هذا الفِكر. 
وَكَمْ تَصَدَّعَتْ قُلوبُ أُمْل الإيمانٍ وَفَرَعَتْ نُفُوسُهُمْ المطْمَينةُ مِنْ 
وَيْلاتِ هذا الفكرء وَتَهَرْرٍ أَهْلِهِ » وَنَظاعَةِ فِعْلِهِمْ » وَقبيح سُلوكِهِمْ . 

لَقَدْ قُتِلَ عُنْمانُ بْنُ عَفَانَ طايه ثالث الخُلَفاءٍ الرَاشِدِينَ » وَرابِعُ 
أَرْبَعَةٍ في الإسلام على أندي الخوارج المارقة . دحل عَلَبْهِ 
الأؤنائل :6 وتهاوتر ا لق نوو ولج لبسو إلى لتقيو رقيات الله 
بيْنَ يَدَيْهِ حَتَى تَقَطَرَتْ دِماؤهُ وَلَطَخَتْ المضحَف في آجْرٍ ساعَة مِنْ 
يَوْم الجُمُعَةٍ سَئَهَ 0ه . قَتَلوهُ وَلمْ يَلتَفتوا إلى سابقّتِهِ وَفَضْلِهِ وَهُوَ 
حَدُ المبَشّْرِينَ » وَصاحِبُ جَيْشٍ العُسْرَة» وَصاحِبُ بِثْرِ رَوْمَةَ 
وَهُوّ الذي لم يَرْنٍ وَلم يَسْرِقَ في جاهِليّةِ وَلا إِسْلام » وَلِطَهارَته 
وَفَضْلِهِ رَوَجَهُ رَسولَ الله بك مِنْ انيه فَلَما تُوفْيَتْ أَنْكَحَهُ 


يله . َتَلوهُ وَلمْ يَسْتَحيوا مِنْهُ وَهُوَ الذي كانت مَلائِكةُ الرّحْمْن تَسْبَحي 
مِنْهُ » وَقَضائلَهُ أَكثَرْ مِنْ أَنْ تُخصى . 

إِنَّ َنْلَ عُْمانَ بْن عَفَانَ كله يُمَثّلُ انْطِلاقَة وَبدايَةَ الفئّن في هذه 
لأمّة» إِنّهُمْ قَتَلوه تَدَينا وَتَقَرْباً إلى الله بِرَعْمِهِمْ » وَقِياماً بالأَمر 
بالمُعروفٍ وَالئَهْي عَن المئكر وَإِْالتِهِ » هذا تأُويلُهُمْ » وَهذا قَهُمُهُمْ 
نُصوص الكتاب وَالسّنَةِ » وَهُنا مَكْمَنُ الخَطَر وَبَيْتُ الدَّاءِ » فَقَدْ 
َقَرَقَت الأمّهُ وَتَمرّقَتْ كَلِمَتُّهاء وَصَعْفَتْ قُوَتُها وَشَوْكَْها. 
وَعَصَمَتْ بها رِياحٌ الفِثئةِ وَأَمُواجُ البَلاءِ عَلى أَيْدي أولئِكَ السُمَهاءِ 

وَلَقَدْ قْتِلَ عَلىُ بْنُ ا طالب ييه رابع الخُلَفَاءِ الوَّاشِدِينَ ‏ 
ل 3 لع من العْلْمانٍ دون البلوغ على بدي الخوارج 3 وَلمم 
يَلتفِتوا إلى مَكالَته وَفَضْلِهِ في الأمّةِ» فَهُوَ أَقْرَبُ العَشَرَةِ المشهودٍ 
َهُمْ بالجنّة سا مِنْ رَسولٍ الله بكِةِ ٠‏ وَهْوّ الذي صَحِبَ رَسول الله 
ذَلِكَ » وَحَضَرَ المشاهِدّ كُلّْهاء وَلَهُ مَواقِفُْ شَرِيفَةٌ في بَذْرِ 
وَالأخزاب وَغَيْرِها » حَنَى تُوْفْيَ رَسولٌ الله كَل وَهُوَ عَنْهُ راض . 
وَقَذْ شَهِدَ الوسول كَل بحْبه لله وَلِرِسِولِه » وَبِحُبٌ الله وَرَسولِه لَهُ . 


لي شس لبر 


وَرَوَجَهُ رَيْحَانَتَهُ » وَأَعْلَنَ أَنّهُ لا يُحِبُْهُ إلا مُؤْمِنْ وَلا يُبْغْضْهُ إلا مُنافِقٌ . 
000 . 7 و9 000 ا 0 5200 و 1 و 
قتله الخارجيٌّ ابن ملجم وَضْرَبَه بسَيْفِ الغدر يَوْمْ الجمعَةَ حينَ خروجه 


لِضَلاةٍ الَجْرٍ في شَهْرٍ رَمَضانَ سَنَةَ ٠4ه.‏ قَتَلَهُ تَقَوْباً إلى الله تَعالى 
ه عَسَو ده 


بِرَعْمِهِ وَرَعْم الحوارج ؛ لِأَنُّ قد كَفْرَ بلله العظيم حَسْبَ تَأُويلاتِهم 
وَفِفْهِهِمْ . لَقَدْ كائث مُوَامَرَتُهُمْ أَغظَمَ و1 ذلك ولد أراذوا كل 
علي » وَمعاويّةٌ » وَعَمْرِو بْنِ العاص وَوَصَفوهُمْ بِأَنْهُمْ ضَلالَ 
وَرُؤُوسُ الكُفْرِ » وَأَنَّ في قَثْلِهِمْ رَاحةً البلادٍ وَالعِبادِ» وَقُرْبَةَ إلى الله 
نَبارَك وَتَعالى بِرَعْمِهِمْ » وَأَنّهُمْ إِنْ ظَمَّروا بَذلِك فَقَدْ حازوا شَرَفَ 
الدّنِيا وَالآَخِرَةٍ ؛ لِذْلِكِ كان ابِنُ مُلْجم حينَ ضَرْبهٍ لِعَليُ يَقول 
وَيُرَدْدُ : (لا حَُكمَ إلا للها » وَهاهُمْ رةه يَمْتَدِحَونَ القَاتِل 
وَيُعَظْموتَهُ لجليل فِعْلِه بِرَعْمِهِمْ . َقَدْ قال شَاعِرُهُمْ : 


0 


يا ضَئربَةٌ مِنْ تَقِيّ ما أراد بها إِلَا لِيَبْنُمَ مِنْ ذي العَرْشٍ رضوانا 


- 3 


لذ الاسم 


انحن لأدك ره نوفا تاحخسية وفين البزية عند الل مسوانا 


هذا فِفَهُهُمْ » وَهذا دينُهُمْ الذى ي' ع فى الأمّةِ» وَيُمَرْق وخذتها . 
ويشكلها 0 ينها حن الدّعْوَةٍ إلى دين الله وَنَشْرهِ فى الآفاتي َيْنْ عِبِادٍ 


1١2 
ل‎ 
. 359 - راجغ البداية والنْهايةَ لان كثير كانه في صِمَةِ مَفْتَلٍ عَلىٌ صقيه (07/ 5ه"‎ )١( 


إِنَّ الَارِيحَ حافل بِمُؤْامَراتهِمْ وَحُْروبِهمْ وَخْروجِهمْ عَلى أَيِمَةٍ 
الإسلام» وَنَرْعِ يَدٍ الطَّاعَةٍ» وَتَأَلِيبٍ الئاس عَلَيْهِمْ » وَإِشَاعَةٍ 
الفَؤْضى ء وَرَعْرَعَةٍ الأمن » وَإثارَة الفيّن في الأمةِ الإسلايئة » كَلَكَمْ 
شَعْلوا حُلَفاة بَني أميّة بالُروب الدَاخِلِيّةِ » وَكَمْ سَفُكوا دما 
المسْلِمِينَ وَنَهَبوا أَمْوالَهُمْ وَمََكوا أعْراضَهُمْ في شَرْقٍ البلادٍ وَغَرْبها ‏ 
لَقَدْ انْمَغَلَتْ ا رع وَالجِهادٍ في 
ا ل الي لفاك بتي أَمئة > تعلو 

د اد وَهُمْ يَتَفَربَون ِقَبائْحهُم 
َك إلى اله الى ييوخ : وما ذنخلوا يَوْماً تخت سُلْطان وَطَاعَةٍ 
الححكام لعزا والُلَفاءِ » وَلَمْ يَعْتَقِدوا لهُمْ بَيْعَةَ وَطاعَةً في دين 
اللىو» وَما ذلِكَ إلا لاعْتِقَادٍ أَنْهُمْ كُمَارٌ خارجونٌ عَنْ دين اللىء قلا 

عَةَ لَهُمْ وَلا ولايّهَ لأحدٍ عَلَيْهِمْ مِن المُحْالِفِينَ لهُمْ في عَقَائِدِهِمْ 
ل 

وَإِنَ مخْتةَ القَوْلِ بِحَلقِ القْرْآنٍ وَنَفْ الصَّفاتِ عَن الله عَرّ وَجَلَ ‏ 
وَالتي تَوَلى كِبْرَها في الأَمّةٍ ع جد وا ل ٠‏ يَصِمُها 
الإمام ابْنُ كثير بِقَوْلِهِ : لوَوَقَعك فلكة صما 0 تع 
وَداهِيَةٌ دَهُياءُ » قلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا باللهه”" . وَقَدْ ابْتَدَأْتْ هذه 


. 03١ /1٠١( البدايَةُ وَالنّهِاية‎ )١( 


الوتكنة وَالفْقنة ون :شفة افق يعلافةالعأموق ٠‏ وَاشتهو تفي 
خلاقة ا وَانْتَهَتْ بَعْدَ خلافة الواثئقق في دَوْلَّةِ >: ني العَبّاس » 
تَعَوَض فيها عُلَماءُ أَغْل السُنَةِ وَالِجَماعَةٍ اران ون لقنا 
مِنْ حَبْسٍ وَقَمْعْ وتَشْرِيدٍ وَجَلَدِ وَقَثْلِ » وَتَعَوَضَت فيها عَقَيدَةٌ الأمة 
للتشويه والتثيير لل ل حالُومُمْ في 
باطلهخ تنطيلي ؛ لِأنْهُمْ اعْتَقَدوا كُفْرَ المُحالِفٍ لهُمْ » َأسَاسٌ 
ل ا 55 وَِنْ ثم اسْتباحة دَمه وَقَتْلهء 
وَإنَّ قَراءَة الرَفْعَةَ التي أَمَرَ بها الوبق أَنْ تُعَلّقَ في أَدُنِ الإمَام 
أخمدّ بْن نَضْرٍ الحُزاعِيٌ َتُوَصْحُ وَتَيّنُ أَنَّ مَدارَ الأَمْر على التكفِيرٍ . 


ذَكَرَ الإمام ابن كثير أَنَّ الإمام أَخمدَ بْنَّ نَصرٍ الحرَاعِيٌ لَمّا أُوقِت 
بيْنَّ يَدَيْ الْخَليفَةِ الوا - وَقَدْ كان مِنْ أَشَّدٌ النّاس في القَوْلٍ بِحَلْقٍ 
الأذاق «وتذعوا إل لبذ وتهاراً «'اسِذا رجور حساله الوائن عن 
قَوْلِهِ في المَرْآنٍ فَقَال : «هُوَ كَلامُ الله ». ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ رُؤْيَةِ الله 
تَبِارَكَ وَتَعالى فَأجاب بِأنَّ الأخبارٌ وَالنُصوصٌ قَدْ جاءث بِذْلِك , 
وقد عل مِنْ القُرْآنِ وَالسّئَن ما يَدْلْ عَلى رُؤْيَةِ الله يَوْمَّ القِيامَة . ثم 
سال انون كرك تقال ل اقاعيية ان أبى دُوَادِ : هو كافرٌ 
جات سي 0 ثم قامَ إِلَيْه الوائق: وام نبالا 


0“ 


01 


يَقومَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَأَنّهُ يَحْتَسِبُ خخطاه» ثُمَّ ذْكْرَ ابْنْ كثير بَشاعَةَ قَْلِِ لَه 


جد نه جه 


وَهُوّ موثقٌ بالحبالٍ 5 2 ار ا ا 
اي َ 


الاعسسما 


00 كك" العؤاسة اكلا رنهارا 4 وقنه ام الوؤالق 
فَعَةَ ليا أده وا وقها ها نه + فهذا را الكافر المشْرِكِ 
الضال أَحْمَدَ بن ؛ نَضْرٍ الخزاعِيّ » مِمَنْ قُتِلَ عَلى يَدَيْ عَبْدِافهِ هارونَ 
الإمام الوائتٍ بالله » 5 المؤمِنينَ بَعْدَ أَنْ أقامَ عَلَيْهِ الحُبََةَ في حَلْقٍ 
القْآنٍ وَتَفْ النَشْبيهِ » وَعَرَض عَلَيِهِ التَوَْةَ » وَمَكَنَهُ م مِنْ الرُجوع إلى 
الو د ا إلا المَعَائَدَةَ وَالنَضْريحَ » فَالحَمْدُ لله الذي عَجَلَهُ إلى 
ثَاره وَأليم عِقابهِ بالكَفْر » فَاسْتَحَلٌ أَميرُ المؤمِنِينَ دَمَهُ وَلَعتَهُه!" . 
لحرا كي فيا اكد اع المابرداراك اص مالم 
1 يسْلَهُ قَبْلَ ذلِكَ » وَأَنهُ أَقْسَمَ بِقَرابَتِهِ مِنْ رسولٍ الله يله لَئِنْ لم يُجِبْهُ 
ا حل قل اب مذ نيا 
قَالتَاهِدُ أَنَّ المعْتَرلَةَ كانت تُؤْمِنُ وَدَ: ال 0 


عَقيدِةٍ التَطيلٍ » وَهذا الاغتِقادُ هُوَّ الذي حَمَلَهُمْ عَلى تَوَلَي أَئْرِ يَلْكَ 
المحنَةٍ العَظيمَةِ فى الأمَقَ» فَاسْتَباحوا دماءً العُلّماء وَقَتَلوهُمْ وَامتخنوا 


أْهْلَ الإسلام » وما ذَلِكٌ إلا ثَّمَرَةٌ مِنْ ثِمَارِ التُكفير . 


. بِتَصَرْفٍ وَاختِصار‎ )”47- "44 /٠١( البدايَةُ وَالنّهايَةٌ‎ )١( 
. )”و/5/9١( المَصَدرُ السَابِقٌ‎ )0( 


وََمَا ما جا في تاريخ الأمّةِ عَنْ فِرْقَةِ الرَافِضَةٍ » فَإنّها قَذْ سَبَبَتْ 
تع ع اح عقر رالوت قد لقوق الال زالى ارين هاه 
نَكُمْ مِنْ وَيْلاتٍ مَرَتْ بها أَمّةُ الإشلام عَبْرَ تاريخها الطّويلٍ بِسَبَبِ 
تَكْفِيرٍ الرَافِضَةٍ لِأَمْل السُنةِ وَأَهْلٍ الإسلام . وَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَكفِيرٍ 
عِنْدَهُمْ هي نب القُرقَةِ وَالمفاصَلَةِ وَأساسُ الحُروب بَينَُمْ وَبَينَ ُهل 
الس » فَالرَافِضَةُ لم تَعْتَقِذْ في يَوْمِ مِنْ الأيام إِمامةَ غَيْرِهِمْ ؛ لِذلِك 
لم يَدْخُلوا نَحْت بَْعَةٍ شَرْعِيّةِ لحاكم مِنْ حُكام المسْلِمينَ فلا عَنْ 
اعْتِقَادٍ وُجوب السَّمْع وَالطَاعَةَ 0 ا هذا بَدَأْ مُنْذُ إمامَةٍ 
وَجِلانَةِ أبي بَكرٍ الصَّدْيقٍ إلى يويك هذا وأساس هذا" القكر 
عِنْدَهُمْ هُوَ الَكفيرٌ وما يَلرَمُ مِْهُ وَما يتََنْبُ عَلَيْهِ . 

ِنَّ الرَافِضَةً يَردُونَ جَميعَ النُصوص الشوفظة الع بين باطايم 
تقض أن الذواة كلك الصوص مِن الصَّحابَةِ الكرام قَدْ ارْتَدُوا عَنْ 
ا اا 
رَوى إِمَامَهُمْ وَحْبجَنْهُمْ محمد ذل يعقوت كيني الهالك سَنَهَ 7ه 
بإِسْنادِِ التَالِفٍ إلى الإمام الباقِر أَنّهُ قالَ : «كانَ النّاسٌ أَهْلَ رِدَةٍ بَعْدَ 
لين يني إلا لد #الجنداة» وابو تع وسلجاة الفاريت 7 


. 23١0 /0( الكافي - الرّوضةٌ منهُ‎ )١( 


وَذَكَرَ بإسْنادِه المُظْلِم إلى الباقر أَيْضاً عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ أَنْهُما كَمَرا 
وَلمْ يُتوبا وَأَنَّ عَلَيْهِما لَعْنَةَ الله وَالملاتِكةِ وَالئّاس أَجْمَعينَ . 
وما زَّالوا يُرَدْدونَ حَديثاً يَنْسِبونّهُ إلى رَسولٍ الله يك وَفيهِ أنَّ مَنْ نازّعَ 


و 


رعذ جتن 2 نوو سضق ابر ١.‏ 
ل ا" 


وَهذا إِمامهُمْ وَكَبيرُهُمْ في هذا القَرْنِ يَصِفُ الصّحابةبأنهُمْ حَفئةُ مِنْ 
الانتهازِيِينَ المتَرَيّصِينَ » وَأَنّهُمْ حَفْتَةٌ مَعْرِوفَةٌ تقوم بَعْدَ وَفاتِهِ بالتناطح 
مِنْ أَجْلٍ الرْئاسَةٍ وَالحُكم » نم يَتَجَرَأْ عَلى الله تَعالى جُرْأَةَ عَظِيمَة 
قيقول ما نَصُّهُ : (إِنّنا لا نَْبُدُ إلهاً شامخاً لِلْعِبادَةٍ وَالعَدَالَةِ وَالتَدَيْنِ ُ 
يَقومُ بِهَذْمِهِ بِتَفْسِهِ » وَيُجْلِسَ يزيد وَمُعاوِيةَ وَعْنْمانَ وَسِواهُمْ مِنْ العتاة 
في مُواقِع الإمارّة عَلى النّاس»» ثُمّ يَصِفُ مُخالفَاتِ أبي بكر وَعْمَرَ 
يها برَعْمِهء وَيَقول : ١‏ إِنَّ كلماتٍ ابْنِ الخَطاب القائِمَةٍ عَلى 
الي وَالنّابعَةِ مِنْ أغمالٍ الكفر وَالرُنْدَقَة . .»© 7" , 

م 2 ع 22 : . 0و 2-9 98 

إِنَّ الرَافِضَةً يَنظرونَ إلى أَهْل السّئَّ بمنظار التكفير وَالزَّنْدَقَةَ ؟ لِذَلِكِ 
لا عَجَبَ مما نَراهُ مِْنْ شَنيع فِعْلِهِمْ » وَعَظيم مَكرهِمْ وَكَيْدِهِمْ » وَشِدةٍ 
22ل اام كه . 2505 مه ساو ِ ع 
مُعاداةٍ أَهْلِهِ » وَعَلى الإسْلام وَالإيمانٍ وَوْجِوبٍ مُوالاة أَهْلِهِ ء وَإِنَ 
)١‏ عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية لابن أبي جمهور الإحسائيّ (4/ 85) . 


(؟) كشفُ الأسرارٍ للخمينيٌ (ص 1١”‏ -158) . 


2> 4 - 


النَاظِرَ في تاريخ الأمّةِ يَجِدُ صَمَّحاتِ سَوْداءَ » وَمُؤَامراتٍ دَبّرَها القَوْمْ 
في الخلافة الرَاشِدَة» وَفي دَوْلةِ بي أَمَيْه حَيْتُ كائث لهُمْ صَوْلاتُ 
وَجَوْلاتُ لإسْقاطها وَالخُروج عَلَيْها » وَكَذَلِكَ فَعَلوا في دَوْلَةِ بَني 
العَبَّاسٍِ » وما فَعَلَّهُ مَوْلاهُمْ وَنَصيرٌ دينِهمْ وَمِلَتَهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ 
مُحَمّدُ بْنُ الحَسَنِ الطوسيٌ لَنْ تَغِيبَ عَنْ أَذْهانٍ أَهل الإسشلام » كَقَد 
ساهم في سقوط الخلاقة العَبَاسِيّة َه بِالعَدْرِ وَالَحْيائَة وَمُساعَدَةِ هولاكو 
مَلِكِ التّتار ٠‏ حَنَى كاقأهُ وَجَعَلَهُ وَزيراً لَهُ بَعْدَ سُقوطٍ بَعْدادَ » وَلَقَدَ 
وَصَفَهُ مُوَرْحْهُمْ المشهورٌ الخوانساريٌ وَمَدَحَهُ بِمَوْلِهِ : «. . رَكبَ 
في مَؤكب السّلْطانِ أنْناء وزارّته لهولاكو ملك الثتاز لإزشادٍ العبادٍ 
وَإِضْلاح البلادٍء وَقَطع دابر سِلْسِلَة البَعْى وَالفسادٍ » وَإِحْمادٍ نائِرَة 
الجَوْرِ َالإبا بإِندادٍ دَائِرةِ مَلِتِ بي العَبّاسِ » وإيقاع القَمْلٍ العام 
ب أثباع أُولئِكَ الطغام ٠‏ إلى أَنْ سال مِنْ دِمائِهِم الأفذار كَأَمْثَالٍ 
الأنهار ٠‏ فَائْهارَ بها في ماء دِجْلَةَ » وَمِنْها إلى نار جَهَنَمَ دار البِوَار» 
وَمَحَلّ الأشقياء وَالأَشْرارٍ ” 

هكذا يَمْتَدِنْحوَنَ تل هذا المجرم الأنيم الذي يكب جَرائِمَ 
عَظيمَةً في حَقٌّ أَهْلٍ السّنّةَ أَْناء حِدَْمتِهِ وَزيراً لهولاكو الي » يَقول 
الإمامُ ابْنُ القَيّم كن : «وَلَمّا اْتَهَتْ النَوْبَهُ إلى تصير الشّرْكِ وَالكُفْرِ 


١ 


8 


, )”01١- ”:٠0/5( روضاتٌ الجنات‎ )١( 


الملْحِدٍ » وَزِيرٍ الملاجِدَةٍ » النّصيرٍ الطوسيّ » وَزِيرٍ هولاكو» شَفا 
نَفْسَهُ مِنْ أنباع المسولٍ 85و , وَأَهْلٍ ديه » فَعَرضَهُمْ عَلى السَيْفٍ 
حَتَى شَفا إِخْوائَهُ مِنْ الملاجِدة» وَاشْتَفَى هُوّء فَمَتَلَ الخَليقَة . 
والنعنا 4 لنياف ال 1ه 

َالقَْمُ يَنَطَلِقونَ في تَعامُلِهِمْ مَعَ أَمْلٍ الإسشلام َل عند الكثير” 
المُخَالِفٍ لهُمْ » فَأَمْلُ الإسلام إذا ذكَروا سُقوط بَعْدادَ يَبْكونَ 
وبالمواة لي سم دي ارده العَظيمَة وَالدّمارٍ الشَّامِل الذي لحقّ 
حَتَى بالكيْبٍ وَالثْراثِ العظيم » وَأَما الرّافِضَهُ فَإِنّهُمْ يتقَرَبونَ إلى الله 
- بِرَعْمِهِمْ - بسُقوطِ وَقطْع دَابِرٍ سِلْسِلَةِ البَغْي وَالمسادٍ وَأُضْحابٍ 
الدماء القدرة: التدنة ؟ لِأَنْهُمْ با مِنْ أَهْل النّار» وَلْيَتَدَبّرْ العاقِلٌ 
بكَوْراتِهِمْ وَإِعَائَتِهِمْ للخارِجينَ عَلى جَماعَةٍ المسْلِمِينَ وَإِمامِهِمْ » ماذا 
فَعَلَتْ القَرامِطَةٌ في أَمْل السّئَةِ؟ وماذا فَعَلَ الصَّفَوِيَونَ بَعْدَ قيام 
دَوْلَتِهِمْ شَوْكَةَ في جَسَدٍ الأمّة؟ وَغَِرُ ذلِكَ كثيرٌ وَكَثِيرٌ جذاً عَلى مَرْ 
العُصورٍ وَتَعَاقُبٍ الأيّام وَالدُوَلِ» وَالعَاقِلُ تَكُفِيهِ الإشارةُ» وَيَنْعِط 
بِعَيْرِهِ » وَيَنْتَفِعَ بتاريخه وماضيه . 


لِذلِكَ أرى أَنَّ فيما ذَكَرْتُ الكفايّةَ وَإِلّا قفي تاريخنا الكثيرُ مِنْ الفِئَنِ 


. إغائةٌ اللّهفانٍ مِنْ مصائدٍ الشَّيطانِ (؟/5517)‎ )١( 


0 2-5 


وَالقَلاقِلٍ وَالِوَيْلاتِ التي قامّتْ على أساين تَكفيرٍ المُخَالِفٍ دون 
التحاكم في ذلك إلى صوائظ وأضنول الكفانجة ةودن 
المُجوع إلى العُلَماءٍ الرَبّانيِينَ مِنْ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخسانٍ في كُلّ عَضْر وَزَمَنْء وَالشَّاجِدُ مِنْ هذا كُلهِ أَنّ المَتَبْمَ 
وَالمتَدَبّرَ يَرى أن أَعْظَعَ البَّلاءِ في هذه الأمّةِ لَيْسَ مِنْ خارجها 
وَعَدُوّها الكافر» بِقّدرٍ ما كان مِنْ المتَسِبِينَ إِلَيْها وَالحامِلِينَ يواءها 
وَالدَّاعِينَ إِلَيْها » وَلكِنّ الجَهْلَ وَالانْحرافٌ » وَالعُلُوَ وَالتَّسَدُدَ وَالبُعْدَ 
عَنْ أكابر العُلَماءِ وَمُجَانبَتهِمْ » وَالعْجْبَ الذي أَصَابَهُمْ لِطولٍ 
اجْتِهادِهِمْ وَمُبالَعَتِهِمْ في الطّاعاتٍ وَالعِبادات» كُلْ ذْلِكَ كان وَراءً 
أوليَك الأصاغِر ف اختَلالٍ حامج الاسخدلال:6 وسو فَهُم 
النُصوص . وَالخَطَأْ في تَطبيقِهاء فَآلَ بِهِمْ الأَمْرُ إلى ضَرْبٍ 
النُصوص بَعْضِها ببعْض . وَانَباع المتشابه مِئْها دونَ إِرْجاعِها إلى 
المخكّمات » فَاعْتَقَدوا كُفْرَ كاين في مَذاهِبِهِمْ » وَأَعْلَنوا 
الحَُكُمَ بِكَفْرٍ أَهْلٍ الإسلام » وَاشْتَمَلوا بِهِمْ عَنْ أَمْلٍ الأؤثانٍ بِلَوازِم 
التُكفير مِنْ الهَجْرِ م وَالمعاداةٍ وَالبَراءَة » ثُمّ باسْتِخَلالٍ 57 
وََنْلِهِم وَحَمْلِ السَّيِفٍ في وُحِوهِهمْ . وَالغَّدرٍ بِهِمْ وَاغْتِبالِهِمْ تَمَوْباً إلى 
لله وَأَمْراً بالمغروفٍ ء وََهِياً عَن المنكر- كما يَرْعُمِونَ - وَلله 
المستعان : 


ا 2 


المخوَرٌُ الثَالتُ - اسْتِمْرارٌ هذا الفكر وَبِقاؤُهُ : 

هذ ع السو قله مسرا الأنة مِنْ هذا الفِكْرِ وَخَطورَتِهِ » وَأَنَّ 
هذه الفِْقَة مِنْ أُوائل الفِرَقٍ في رُمَنِ وُجودٍ الصّحابَة حَنْتُ إِنّهُمْ 
يَحْقِرونَ ضَلاتَهُمْ وَعِبادَتَهُمْ إلى فِعْل أولئِكَ المارقة . 

وَلَقَدْ بَيّنَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ أَنهُمْ سَيَخْرْجِونَ في آجِر الرَّمَانٍ 
أنضاًء وَأَنَ بَِيْتَهُمْ وَأَواخِْرَهُمْ سَيَكونونَ مَعَّ الدَّجَالِ في آجِر الزَّمانٍ 
نه وأعوانة: 

وَلَْدَ بيّنَ عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ أنهُمْ فيما بَيْنَ ذلِكَ يَخْرْجِونَ ‏ 
وَوَضَفَ حْروجَهُمْ بِأَنهُ يُمَئّلُْ ظهورٌ قَرْنِ في الأكقم الك نيل 
على ضَرَرِهِمْ وَشَرّهِمْ ؛ لِأنّهُ شَبّهَهُمْ بذواتٍ القُّرونٍء يُناطِحونَ 
الأ وَالأَئِمةَ بالسَيِفٍ والسُنانٍ » كُما وَصَفَ يَلْكَ القُرونَ بأنّها ُقْطَمْ 
اكلّما خَرَجّ مِنْهمْ قَرْنْ قُطِعَ)0"' أعادها وَكَرَرَها أَكثْر مِنْ عِشْرِينَ مَرَه 
كنايّةَ عَنْ كَْرَةِ روجهم , وَبَأْسِهِمْ وَشَرْهِمْ في الأمّة وَمُواجَهَة 
الدُوَلِ وَالْحُكَامٍ لهُمْ بالقَطع مما يَدُلُ عَلى الفِمَنِ وَالحُروب 
والصراعات والمر اجهات 3 وَبَيْنَ دَوْلَةٍ الإسلام في كُلّ مَكانٍ ؛ 


)١(‏ حَديثٌ صَحيحٌ تقدمّ تخريجة (ص »)35١‏ وانظر: «الصَّحيحةً» للألبانيَ (400؟). 


وَذْلِكَ لأنّهُ لا يَرْدَعُهُمْ إِلّا ذلِكَ » قلا المواعِظٌ وَلا النْضْحٌ وَلا البَيانُ 
يَرْدَعْهُمْ ؛ لِأَنّهُمْ قَذْ جعلوا :: بين أنْفْسِهِمْ رحن “"العلهاذ ذا مقع 
وَججاباً عَليِظاً » قلا يَسْمَعونَ لِأَحَدٍ سِواهُمْ » وَلا تُعْجِبّهُم إِلَا 
أَنفْسُهُمْ » وَلا يَنْتَقِعونَ ولا يتّعظونَ بعَثْرهِمْ . 

هنا قافن تنا لهل مدي زر ها اكز وسار 
نخائله ف أن الإنتلام ونين أغطوننا خرن له كلك العقلء 
الكل اعدو العا مات اق شدرت الشَّباب العلد في 
التق والقز :والتماه والخترت اي البشار ته" الماك وشهوره 

لي وو التي ار ا 

مُعَاصِرَةٌ تَتَمَئْنُ في أَكْثَرٍ الأخزاب والجماعاتٍ الحَرَكِيّة المنْتَسِبَةِ إلى 
الإشلام وَالدّعْوَةٍ إِلَبْهِ عَلى وَجْْهِ الخُصوص . فَهِاهُمْ يَتَبَنَوْنَ عَقَائِدَ 
الخَوارج القُدامى ون لم يَعسَمَوا بِاسْيِيمْ ء إِلَا أَنَّ الأسماء لا تُغَيْر 
مِنْ حَقَايِقٍ الْأَشْياءِ شَيْئاً » وَالأمورٌ وَالْأَشْياء وَالفِرَقُ بِمُسَمْياتِها 
وَحَقَائِقِها لا بِأَسْمائِها : وَهاهُمْ يَلْتَقَونَ م مَعّ الخَوارج في تَكَفِيرٍ 
أُضْحابٍ الكبائِر » وَيُقَسّرونَ آياتِ وَنُصوصٌ الحُكم بِغَيْرٍ ما أَنْرَكَ الله 
تَفْسيرٍ الخّوارج » مُْرِضينَ عَنْ تَْسيرٍ سَلَفِ الأ مِنْ الصّحاةِ وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ بإخسانٍ . 


وَهَاهُمْ يَرْبطونَ الشَّبابَ المِسْلِم بِدُعاتِهِمْ مِنْ الأصاغِرٍ حَنَى في 
النّوازِلِ وَالمسائل الكبارٍ مِنْ أُمور السَياسَةٍ وَالاْتِصادٍ وَغَيْرها: 
ُرَبَونَ السَّبات عَلى أَنْ يَرْجِعوا في نَوازِلهِمْ إلى الحَرَكِيِينَ الدّعاةٍ 
الأين تقاأؤا على فعبامتنات التكرائك واللمجاذت:» ونا تفافلة 
وكالاتٌ 7 مِنْ تخليلاتٍ وَتَمُويهاتِ في ار 000 
قَالمْرجِعِيّة الدَينيَةٌ عِنْدَهُمْ تَنْحَصِرٌ في أوليِكَ الذين قَضَوًا مَرَاجِلَ 
الطَلَبِ َل في الخّلايا السّرَيّةِ وَالمخَيّماتِ وَالزّوايا بَعيداً عَن 
العُلَماءِ بدَغوى التَّحَرّرٍ مِنْ قيودٍ عُلماءٍ المذاهب مِمَّنْ دَانَ نَحْتَ 
وِلايّةِ الحُكام وَالسَلاطِينِ » وآثروا طَاعَتَهُمْ وَمُوافَقَتَهُمْ كما يَأَمُرْهُمْ 
بذَلِك الشّرعٌ وَالدَيُ 1 


اعم 


هاهُمْ يَرْفْعونَ شعاراتٍ السّوءٍ » وَيُمَوّهونَ عَلى الأنباع الأغرار 
ِرَخارِفٍ القَوْلٍ والكلام ٠‏ فَتَرَاهُمْ يَسُْبُونَ وَيَشْثْمُونَ مَنْ حَالْمَهُمْ مِنْ 
العُلْماء وَيُشَهُرونَ بِهُمْ م وَيَطْعَنونَهُمْ ا سن فِيهمٌ افْتِراءً وَتَشْنِيعاً 
ذِكَرِهمْ وَتَفُبيحاً لِوَضْفِهِمْ ؛ ليفوزوا بِمَصْلٍ وَحَجبٍ الأنباع 
وَالمريدينَ الأغرار عَنْ الأَخَذٍ وَالئَلَنَي » بَلْ وَحَتَى السماع للعُلَماءِ 
الأغلام . قَمَنْ حَالَمَهُمْ في مسائل التّكفِيرِ » وَبَيّنَ باطِتَهُمْ وَفَسادَ 
0 وَصَفُوهُ بالإزجاء » وقالوا عَنْهُمْ : مُرْجِنَةَ العَضْرٍ » وَتارَةً 


تقولونَ : مُرْجَِةَ الحُكام » أَوْ مُرْحِتَةَ مَعَ الحُكام وَالسَلاطِينِ » وَتارَة 
يقولون : وُعَاظَ السَّلاطِين » وَيَصِفوئَهُمْ لأتِْاعِهمْ بِأنّْهُمْ غارقونَ في 
بُطونٍ الكُتْبٍ الصَفْراءِ لا يَفْمَهُونَ واقعَهُمْ وما يدورُ حَوْلهُمْ مِنْ أمور 
لة ونه ٠‏ وتصف ونه به لا بصي لخ في خا الح 
وَالحُكُم وَالسياسَةٍ » وَأَنّهُمْ لا يُحْسِنونَ إِلّا مَسائْلَ الحَيْضٍ وَالتْفاسِ 
رفور قطن وف ونون نونمتي ليها اما موا 
ابا واد يو لتقا رو شام ملسن 3 مناه 
الأافاك لدي كزرة» تنشد كلها الأ د في أَمْلٍ البدّع 
وَالأَهُواءِ مّعَ المخالِفِينَ لِهُمْ مِنْ أل الحَن » بَلْ عَدَّ العُلَّماهُ الوقيعَة 
في أل الأئرِ أَهْلٍ الحَن وَالسّنَةِ مِنْ أَعْظّم سِماتٍ أَمْل البدّع . 

َإنَّ مِنْ أَعْظَم دواعي الألم وَالِحَسْرَةِ للنَاظِرٍ المتَجَرّدٍ في أخوالٍ 
هؤلاء تَظاهْرَهُمْ باباع السّلَفٍ وَأَنّْهمْ هُمْ أَمْلُ السْئةِ وَالجَماعَةٍ ؛ 
َأَنْهُمْ وَحَْدَهُمْ على 1 كان عَلَيْهِ التي كل وَأَمْحَابَةُ © فيد فَعوَن 
شِعارٌ الحِرْص عَلى الأمّةِ» وَالأَخَذٍ بِمَمْهَج أَهْل السُّنَدَء وَالتزام ما . 
َبَتَ عَنْ سول الله يك وَالصّحابَةٍ . وَأجِدُني هُنا مُضطَراً لكر 
أَسْماءٍ بَعْضِ هؤلاء الدّعاة» مَعَ ذِكْرٍ بَعْض أُقُوالِهِمْ ؛ تُضحاً لهُمْ 


وَلِاَمَةِ » وَدَبَآ عَنْ دين الله وَهَذْي رَسوِلِهِ يل وَسَبِيلٍ المؤمنينَ مِنْ 


الداى 06 


يك ِسْبَّةٍ الباطل إِلَيْهِ ‏ لَه تَجَِدٌ آذاناً صاغيَّة في 00 ا 
الصَّفوفٍ » وَتَْقِيَةِ المناهج مِنْ هذا الدَّحَنٍ وَالشُوائْبِ ؛ لِيَعودَ للحَقٌ 
بَرِيقُهُ وَنَضَارَتُهُ » وَلِيَتَمَيّرَ عَنْ الباطل وَأَهْلِهِ . 


20 0 2007 3 7 
وَمِنْ أمْثِلةَ ذلك : 


َو 


ما نَقَلَهُ عَبَّاسُ السَيسيئْ عَنْ أَسْتَاذهٍ و حَسّن البَا أَنّهُ قال : «وَلَيْسَ 
للمُسْلِمِينُ الآن إِمامٌ -: أي حاكم - مُسْلٌ - فتعال تنسى كل شيء 
الآنَّء وَنُعَطل كُلَ شَيْءِ أمامّ القَضِيّةِ الككبْرى قَضِيَةٍ تَحْريرٍ الأزض 
الإسْلامية»0"© . 


0 0 


وَما تَقَلَهُ عَنْهُ أيِضاً تِلْميِذُهُ ه مُحَمّدُ قُطبٍ : «وَإِذا قَصّرَ الحاكمٌ في 
هله و الأخكام لم يَعْدْ حاكماً إِسْلامِيَاً » وَإذا أَهْمَلَْتْ شَرائِحُ 
ول هلع دوق ل ائنة اقول رسكي ورا نفيك الشمافا از 
الأَمَهُ الإِسْلامِيّةُ بهذا الإِمُمالٍء وَوائَمَتْ عَلَيْهِ لم تَعْذْ هي الأخرى 
إِسْلامِيةَ » مَهْما ادَعَتْ ذَلِكَ بلسانها»”" . 


6] 
0 


5 و 9 06 َ 2 > م َ ع7 م 2 
وَأَما كتاباث سَيْدٍ قُطب . فَهِي أَكْئَرْ تضريحاً , وَأَعْظَمْ تكفيراً» 


. )790/١( قافلةٌ الإخوانٍ المسلمينَ‎ )١( 
. )59 (؟) الصحوةٌ الإسلاميةٌ (ص‎ 


وَمَدارُ الأمْرٍ عِنْدَهُ على مَسْأَلَةِ الحاكميّة » وَعَلى تَفْسيرٍ قَوْلٍ الله : ومن 
لَّرَ يحكر يمآ لَرَلَ أَلَُ وكيك هُمُ الْكَفْرُون4 [المائدة:؛4]» فَيَقولُ : 
«وأخيراً يَدْخْلُ في إطارٍ المجْتَمّع الجاهليٌ تِلْكَ المجْتَمَعاتُ التي 


لِذلِكَ ثَراهُ يَسْلْكُ مَسْلَكَ الخَوارج في تَكفيرٍ الئاس . وَيرْسِلٌ 
الكَلامَ عَلى عَواهِنِهِ في باب الحاكميّة » وَيُكَفْرُْ العامّةَ مِنْ أَمْل 
الإِسْلام بلا ذَنْبِ اتكية وبلا إقامَةِ الحُبَّةٍ وَالِعِلّم وَالبِانِ لَهُمْ » 
مَضْلاً عَنْ الالييفاتِ إلى تَفْصيلاتٍ المُلَماءٍ الأغلام في مَسائِل 
التُكفير » وَضَوابِطِهِمْ في ذَلِكٌ . 1 

وَعِنْدَ تَفْسيرٍ قَوْلٍ الل : لوؤسم إل موس ود أن يوا مركا بوِصْرَ 
يَرْعُمْ أن الله يُرْشِدُ وَيَدْعو إلى اغْيزال الجاهِليّة » وَإِلى الجتماع العُضْبَةِ 
المؤمئة عَلى تَفْسِها بُمْيةَ اير وَالَرْكِيَة وَالْظيم . كما أَنّهُ سْبْحاهُ 
يَدْعو العُضْبَّةَ إلى اعْيِزالٍ مَعابِدٍ الجافافة 4 أ مُسَاجِدٍ المجتَمع 


العال 7 


7 


.)٠١١ معالمٌ في الطريق لسيدٍ قطب (ص‎ )١( 
.)181/9( الظلال‎ )5( 


وبي دعوت بقَولِهِ : انَْن تَذُعو إلى اسْيَئنافٍ حياة 0 ١‏ 
مُجتَمَع إِسْلامِيٌ تَحْكْمُهُ العقيدةٌ الإسْلامِيّةُ وَالنَصَوٌرُ الإسلا 

وَنَحْنٌّ تَعْلَمُ أن الحياةً الإِسْلامِيّة عَلى هذا النَّحو كَل 0 9 قَثْرَةِ 
طَويلّة في جميع أَنْحاءٍ الأزض ء وَأَنَّ وُجودَ الإسْلام ذَاتِهِ مِنْ نّم كَذْ 
و قف عَذلكَ»2© . 


وَقالٌ في ذِكْرِ آياتِ الحاكميّة في سورَةٍ المائدَةٍ : 'وَحِينَ تَسْتَعْرضِ 


وّجَه الأزض كُلَه اليَوْمَ عَلى ضُوْءِ هذا التَّمَرِيرٍ الإللهيّ لمفهوم الدينٍ 
وَالإِسُْلام » لا تّرى لهذا الدين و ا 1 
وَيتقولٌ أَنِضاً : «لَقَدْ اسْتَدارَ الزَّمانَ كَمَيَْيهِ يَوْمَ جاءَ هذا الدَينُ إلى 
البَشَريّةِ » وَعادثْ البَسَرِيّة إلى مِثْل المؤْقفٍ الذي كانت فيه يَوْمَ تَتَرَكَ 
هذا القُرْآنُ عَلى رسولٍ الله يكلِِ. . . كَقَدْ ارْتَدتْ البَسَرِيّةٌ إلى عِبادَةٍ 
العِباد» وَإلى جَوْر الأذيان» وحصت عَنْ لا إلله إلا الله وَإِنَْ ظَلّ 


َه 


فويق 0 ا المآذنٍ: له إلله إلا الله دون أن يدرك 
00 


.)١187 العدالةٌ الاجتماعيةٌ في الإسلام (ص‎ )١( 
.)185-1١87 (؟) المصدرٌ السابقٌ (ص‎ 
.)1١ها//5( الظلال‎ )*( 


و وده 


برَددُ سَيَدُ ُطب في كتاباتِه دائماً أَمْئالَ هِذِهٍ العباراتِ ؛ لتَأَكِيدٍ 
المَعاني وَالأَفْكارٍ التي يدعو إِلَيْها مِثْل وُجوب اغْيَزالٍ أَنباعِهمْ 
لجماعة 3 المسلمينٌ وَعْلَْمَائِهِمْ وَحَتَى مَساجِدِهِمْ 3 أنه محتوعات 
جَاهِلِيّةٌ » وَمَعَابِدُ جاهِلِيّةٌ » وَلِتَفْرير أَنَّ الحَياةً الإِسْلامِيّةَ وَالدينَ 
الإِسْلامِيَ لا وُجِودَ لَهُ في البَشَرِيّةِ » بَلْ لا وُجودً لِدَوْلَةِ مُسْلِمَةِ وَلا 
حاكم مُسْلِم » قلا وَلاءَ وَلا طاعَةً لِأَحَدِء بَلْ لا بد مِنْ الَّوْرَةِ 
وَالْحُروج وَتَطيقٍ الإسلام وَإِيجادو في البَقَرية"؟ . 

وَهذا أبو الأغلى المَؤْدودِي مِنْ أُمُطاب وَأَساطين هذه الجماعاتٍ 
الحَرَكيّةِ الجزبيّة يَقول : الَعَلّهُ قَذْ تَبيّنَ لَكُمْ مِنْ كتاباتنا وَرَسائلِنا أَنَّ 
ينا النّهائيّةَ التي نَقْصِدُها مِنْ وَراءِ ما نَحْنُ بِصَدَدِهٍ الآنَ مِنْ ال 
إنّما هيّ إخداث انقِلاب في القَِيادَةِ » وَأَغني بذيك أَنَّ ما يَنْبَعْى 


لوصول إِلَيْه ف الله به في هذه الذْنيا أَنْ تُطهُرَ الأرفن عن أأناس 
قِيادَةٍ المُسَقَةٍ وَالمَجَرَةِ وَسِيادَتَهِهْ)”" . 


وقول محمد سرور رينُ العابدينَ - زَعِيمٌ حَرَكِيُ مُعاصِرٌ -: 


«للعبودِيّة طَبَقاتٌ هَرَمِيةٌ الوم 


)١(‏ راجِمٌ «في ظلالٍ القّرآنٍِ» » و«العدالةَ الاجتماعيةً في الإسلامة وغَيْرهما مِنْ مُؤلفاتِ 
سَيدٍ قُطب , وَراجِعٌ كتابٌ « أضواء إسلاميّة عَلى عقيدةٍ سَيدٍ قُطب وفكرو » . 


00 اق الأخلاقيةُ للحركةٍ الإِسْلامِية - للمّودوديٌ (ص )١5١‏ . 


َالطَبَقَةُ الأولى : يتَرَبُعْ على عَرْشِها رَئيِسٌ الولاياتٍ المنَّحِدَةٍ 


وَالطَبَقَةٌ الكَانِيَةٌ : هي طَبَقَةٌ الشحكام في الِبْلْدانِ العَرَبِيَة » وَهؤلاء 


ع 


يَعْتَقِدونَ أن نَفْعَهُمْ وَضَرَرَهُمْ بِبَدٍ ب بوش ولهذا فَهُمْ يَحُْجَونَ إِلَيْهِ 
وَيُقَدَمونَ إِلَيْهِ التُدُورَ وَالقَرابينَ . 

وَالطَبَقَةٌ القَالئةُ : حَاشِيّةٌ الحُكام العَرّب مِنْ الوُزّراءِ » وَوُكَلاء 
الوزَراء وَقادَةٍ الجَيْشٍِ . . . فهؤلاء يُنَاِقونَ لِأَسْادِهِمْ » وَيُرَينونَ لهُمْ 
كل باطل دون حَياءِ وَلا حَجَل وَلا مُروءة . 

وَالطْبَقَةُ الرَابِعَة وَالخَامِسَةٌ وَالِسَادِسَةٌ : كبارُ الموَظّفِينَ وَهؤلاء 
لير إن الشَّرْطَ الأَوْلَ مِنْ أجل أَنْ يَتَرَفْعوا : التاق وَالدّلُ وَتَنفيدُ 
كل ما يَضْدُرُ إِلَنْهِمْ . . . 6 

وَينْصُ أيْضاً كل وَقاحةٍ عَلى كُفْرِوَنِفاقٍ حُكام البجزيرَة العرَيّة من 
نئاك الملِكِ عَبْدالعَزيزٍ كانه وَمَنْ حَوْلهَهُ”" . 
0 0 ووقاعة 1ق 0 علَماء الم ال وَتَفُوا 
حيئّما 5 0 وى بِعَزو دول ا فقال: 0 أحد 


. )”- * مُجلةٌ السُّنةٍِ - مُحمّد سُرور - العددُ (59) سن 1417ه (ص‎ )١( 
. )59- المَصِدرٌ السَابِقٌ - العددُ (57) سَّنةَ 416١ه (ص ل<‎ )1( 


ىه سا 


يحون وَلا يَحْجَلونَ » وَيَرْبطونَ مَوَاقِمَهُمْ بمَواقف ساداتهم . ٠.‏ فإذا 


و 


اسْتَعَانَ السَّادَةُ بالأمْريكانٍ » الوق العين اق عطق الادلة الى عير 
ا ا 706 , 


وَأَضافٌ مُتَمّماً «. . . وَلا يَنْقّضي عَسبِي مِنْ الذينَ يَتَحَدَئُونَ عَنْ 
التََوْحِيدٍ وَهُمْ عَبِيدُ عَبِيدُ عَبِيدُ عَبِيدٌ العَبِيدٍء وَشَدْلْعمْ الأخيز 
322 001 
تصراري” 00 . 


وَيَقَولُ تلميلة سَلمانُ العوكة لما سيل عق واجب المشلم الذي 
ضع اس م ارد وه 
رك َبَةَ الإشلام واللمشلمية اققال الذعية الخرية هذا ني كل 


وَيَقول أيِضاً : «فَالشْعوبٌ الإسْلامِيّة تعيش في وادء وَحُكامُها 
شعرد دق بر ني بكر را بل ااا اسمن امضاموها لين 
1 07 7 وراك و ا 0 2 8 م و 0 5:0 
فى قلبها , وَلا يَمَثْلونَ حقيقة الدين الذي بللسبة اليه زه ا( 3 


. ) 3٠0 - 54 مجلةٌ السّنةٍ - العددٌ (77) - (ص‎ )١( 
. ) "3*١ (؟) المَضصْدرُ السَابِقُ - العددٌ (5؟) - (ص‎ 
مُحاضرةٌ لَهُ في شَريطٍ : لماذا يَحافونَ مِن الإسّلام ؟‎ )( 


(8): تحاضرة له فى شري + الأمة الغائية 


وَيَقولُ أنْضاً : «الرَاياتُ المُرفوعَةُ في طولٍ العالّم الإِسْلامِيّ 
وَعوضه لماه زانات علماتة)7 , 

أهذا تَضويرُهُمْ للمُجَمَع الإشلايئ » وَهذِهِ جُرأتهُمْ عَلى عُلماء 
المِسْلِمينَ » حَيْتُ إِنَ كثيراً مِنْهُمْ - وَعَلى رَأْسِهِمْ سُرور - يَلْجَؤونَ 
إلى ذُوَلِ العَرْبِء وَيَتَوَسَلونَ إِلَتْهِمْ لينالوا شَرَفَ اللّجوء إِلَتِه 
تَحْتٌ كَنفِهِمْ وَحِمايَتِهِمْ فُيَعيشُونَ بَيْنَ أَظهُرٍ المشركين وَيَبْتُونَ 
سْمومَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ إلى شباب المسْلِمينَ عَبْرَ وَسائِلِهِمْ وَمَجَلَاتِهِمْ 
وَنَسْراتِهمْ . 

وَيَقولٌ آكَرُ تَحْتَ عُنُوان : الواقع المعاصر ء يُخَاطِبُ أَنْباعَهُ 
وَمُريدِيهِ : «وَلا يَحْتَاجُ أن تَسْتَفِيضٌ في الواقع المعاصر » فَكُلُ زاوية 
فيه تُذْمي القَلْبَء وَتَعْصِرٌ الَفْسٌ ألما على أُمّةِ الإشلام التي 
صخت أمماء وَالتي يَتَحَكمْ فيها اليَوْمَ اللصوصٌ المتَعَلْبَة الذينَ 
أَصْبَحَتٌ أَمْوالَ المسْلِمِينَ وَدِماؤُهُمْ وَأَعْراضُهُمْ نَهْباً لَهُمْ » وَالذِينَ 
أَضبّحَ دين الله عِنْدَهُمْ هَدَفاً. ... وَلا شَك أَنَّ الرّضا بهذا الواقِع 
كُفْرٌ وَرِدَةٌ » وَالرُكونٌ إِلَيْهِ فاق وَظَلْمْ. . . وَأَيّ ظُلْم أَعْظَمُ مِنْ الصّدٌ 
عَنْ سَبِيل الله وَإِشَاعَةٍ الفاحِشَّة في بلادٍ الإسلام » وَالعَمَلٍ لفكون 


. مُحاضرةٌ لَهُ في شَرِيطٍ : يا لجراحاتٍ المسْلمينَ‎ )١( 


كَلِمَهُ الله هِيّ السُفْلى » وَإِعْلاءٍ كَلِمَةٍ الكَفْرِ وَالباطِل » وَمَلْ الواقِعٌ 
المعاشٌ إِلّا كذليك؟250 . 

هذه أَمْثِلَةٌ 3 وَل ففى كُتُب هؤلاء الدّعاة وَمَحَاضْراتِهمْ 
الكثيرُ مِنْ الدَّعْوَّةِ إلى الخروج وَالنّورَةِ عَلى الحُكام وَعَلى جَماعَة 
المسْلِمِينَ ؛ لِأَنَهُمْ يَنْظرونَ إلى الأمَّةِ» وَإِلى منْ عاداهُم أَؤْ 
مَنْ حَالَمَهُمْ في الانْضمام تَحْتَ جَماعَتِهِمْ وَالإيمانٍ بأصولهم 
وَأفْكارِهِمْ نَظْرَةَ سَوْداءَ شَامِلَةَ لا تَمْييرَ فيها وَلا نُضْحٌ ولا شَفَقَةَ أبَداً . 

وننهنا كر الواهةنغن فلجاء الكاسة واسناندة الشريعة أن 
يُحاربوا هذا الفِكرّء تَضريحاً لا تَلْميحاً » وَأَنْ يَكُشِفوا رَيِقَهُمْ وَرَئِتَ 
دَعْوَّتَهِمْ » وَيَرُدّوا عَلى شُبَّهاتِهِمْ ؛ فَإِنْ ذلك دين وَجِهادٌ في سَّبِيلٍ 
الله تَأْسّياً بالصّحابَةِ الكرام وَمَنْ تَِعَهُمْ بإسانٍ من العُلَماء مِنْ بَعْدِهِمْ 
فى كناف النشق نولدت عد ةدو :اننا وفتعارقة اذل الدع 


وَالأَهُواء؛ لِأَنَّ وُجودَ هؤلاء في الأمّةِ أَضَرُ عَلَيْها مِنْ جميع الأغداء . 


تقول يَحْبى بْنُ يَحْبى شبح الإمامّين البْخارِيٌ وَمَسْلِم : «الذْبُ عَن 
السلة 1 فضَلّ من الجهاد فى سَبيا , 


(1) أصولٌ العَملٍ الجماعِي - القِسمْ الأول - (ص 550). 
(0) رَاجِعْ دَمّ الكلام للإمام الهُرويٌ (5/ 755). 


وَسْئِلَ الإمامُ أَحْمَدُ عن الرّجُلِ يَقومٌ اليل وَيَصوم 1 ٠‏ وَالرَّجْلٍ 
لعي فر الج وواتر عن دين انه له أَيُهُما أَمُضَلْ؟ فَقَالَ 
جل يَذْبُ عَنْ دينٍ الله . 


ا 
00 3 
كاله : 


3 


وَيَقولُ الحُمَيِدِيُ شَبِحُ البُخارِيّ: «وَالَه لَأَنْ أَعْرْوَ هؤلاء الذينَ 
ووه كيك عالقا اع م ف أذ أَغُرْوَ عِذَّتَهُمْ مِنْ 
ال 


وَتَقَولُ ابْنُ هبيرَة : «وَفي الحَدِيث أَنَّ قِتال اواج أَؤْلى مِنْ قِتالٍ 
المشركينَ » وَالحِكْمَةُ فيه أَنَّ وَلهُمْ حِفْظْ رَأْسٍ الإسلام » وَفي قَتالٍ 
أل الشّْكِ طَلَبُ الح » وَحِفْظُ َأ الما أؤلى مِنْ طَلَبٍ الرْْح»”” 

وَيتقول الإمام ابن اقيم كا : «فُقوامُ الدين العلّم وَالجِهادٍ ؛ 
وَلهذا كان الجهادٌ نَوْعَيّْنِ : جهاد باليَدِ وَالسَّنَانِ » وَهذا المشارك فيه 
كثيرٌ . وَالنّاني : جهادٌ بِالحُجَّةٍ وَالبَياقِء وَهذا جهادٌ الخاصّة مِنْ 
أثباع المْسْلٍ » وَهُوَ جهاذ الأَتِمّةِ» وَهُوَ أَُضصَلٌ الجهادَيْنِ لِعِظَم 
مَنْفَعَيِهِ » وَشِدَةِ مُؤْنَتِهِ » وَكَثْرَةٍ أغدائِه » قال الله تَعالى في سورَةٍ 
(0) أيْ: الكمّار. 


(0) رَاجِمْ دَمَّ الكلام للإمام الهَرويٌ (198/5) . 
(7) الإفصاح عَنْ مُعاني الصّحاح /١(‏ 580) . 


01 


المُرْقانٍ وَهِيَ مَكَيّةٌ : «ولز شِئْنًا بَعَْنَا ف كُلٍ وَبَةَ يما © فلا شل 
أكون وُحهِدْمُ بو هادا كيرا ©4: فهذا جهادٌ لهُمْ ِالمْرآن » 
وَعو اكيز المهاذ تن لوقو حههاة الفدافقين انا 1 

وَهُنا أَنَوَجُهُ بنداءِ إلى عُلَماءِ المسْلِمِينَ في كُلٌّ مَكانٍ للعِنايَة 
ِالإِسْلام مِنْ داخِلهِ » وَتَضْفِيَةِ صَفْوفِهِ » وَتَنْقِيَةَ صورَتِه مِنْ تخريفاتِ 
هؤلاء الدعاقء وَلا يَعُرَنَكُمْ انْتِسابهُمْ إلى الإسلام وَحَمْلٍ لواء 
الدَعْوَةِ » وَاعْتَبروا بحالٍ الخَوارج الأُوَلِ وَعِبِادتِهِمْ وَاجْتهادِهِمْ في 
الطاعاتٍ وَرَفُع شعاراتٍ الإسْلام » وَذْلِكَ بِِلْقاءٍ المحاضراتٍ » 
وَعَقْدٍ الئّدّواتِ » وَتَأَلِيفٍ الكُثْبِ وَالرسائل » بَلْ وَتَدْريس مكْل هذه 
المسائل وَتَناوَلها مِنْ خِلالٍ عَرْضٍ مُوَلّمَاتِ وَأُصولٍ هؤلاء الدُعاةٍ 
الخو ارج في هذا العَصْرٍ . 


. 07١ /١( مِمْتاحٌ دار السَّعادَةِ‎ )١( 


النْصيحة وَالعلاجٌ 


إِنَّ مِنْ أصولٍ هذا الدّين الحَنِيفٍ ء وَقَواعِدِهٍ المقَرّرَةِ : وُجوب 
حِفْظٍ الأّسانٍ » وَصَوْنِهِ عَنْ مَواطِنٍ الرَّللِ وَالعَطَب وَعَنْ موَارِدٍ 
الهَلاكِ . وَمِنْ الأصول وَالقَواعِدٍ أيْضاً : خُطورَة المَنُوى وَالقَوْلٍ 
عَلى الله تعالى بِعَثْرِ عِلّم ؛ لِأنَّهُ مِن الِب عَلى الله تَبِارَكَ وَتَعالى » 
وَلِأنَّهُ بَرِيدُ الكَفْرِ وَالابْتداع . 
تقول الله تَعالى : ##قلٌ 0 ذه الموافش ما طهر رم 
ازا سردو أ مَا بزل يد سلْطلنا وأن تَفُولُوأ عَلَ ألما ا لون 
[الأعراف : 7 7] 
35 يفول عل وعد : #ولا نَقَفُ ما لس لك يه. عِلْمٌ إِنَّ ألسّمَْ وَالِصَرَ 


ضح ووم 


و 2 هك 76 نَ عَنَّهُ مَمَعْولًا4» [الإسراء:5]. 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلك ل 


بالكَلِمَةٍ لا يَرى بها بَأسأًء يَهُوي بها سَبْعِينَ خحريفاً في الثار»() 


)01 َخْرَجَهُ الإمامُ أَحَمدُ في مُسْندهِ » وَائْق عائيها في شكية'» :و الترمذق فى جابعة + :وضشحة 
الألبانِنُ فى «الصَّحيحة» (010) . 


وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 6 يها قال : قال رَسول الله يَكَهِ: «أيُما 
رَجُْل قال لآخيه يا يا كاير ء فَقذئاة بها أحدفن» وَعَنْ أبي :در 
سَمِعَ النّبِىّ كل يَقولُ : ١لا‏ يَرْمي رَجُلْ رجلا 
بِالمُسوقٍ , وَلا يَرْميهِ بالكُفر إِلّا ارْتَدّتْ عَلَئْهِ إنْ لم يَكَنْ صَاحِبْهُ 
كَذيكَ»” . 

يَتَبْيّنُ مِنْ هِذِهِ النُصوص مدى خطورَةٍ إطلاقٍ العَنانٍ لِلأَلْسِئَةٍ 
تَسْتَطيلٌ في أغراض النَاسٍ وَسَبّهِمْ وَشَدْمِهِمْ » وَإِنَّ أَعظَمَ السَّبُ 
وَالسَّنْم وَضْفٌ المسَْلِم لأخيه المسْلِم بِالكَفْرِ وَالفُسِوقٍ ؛ لما يُتَرنَتُ 
عَلَيِِ مِنْ الول عَلى الم بلا عِلْم » وَمِن الآثار وَاللُوازِم المتَريّةِ على 
الكذر وق ساد انك لين :والغداوةوالتتعنا 6 ماهر أنقة ون :ذلك 
مِنْ لَعْْهِ وَاسْتِحلالٍ ذَمِهِ وَقَثْلِهِ . 


6 
ع 5 
ع 


قَالواجبُ عَلى كُلّ مُؤْمِنِ أَلّا يَخْوض في مُسائل التُكُفير» وَأَلَا 
يَتَسَرَّعَ في إطلاقٍ الأؤصافٍ وَالأخكام على عِبادٍ الله» وَعَلَيْهِ أن 


أَخرَجَهُ البْاري في صَحيحو » كتاب الأب » باب: مِن كَثْرَ أخاة بِيرِ تُويلٍ كهْوَ كما 
قال 091/010 وَمْسْلِمٍ في صَحيحو » كتاب الإيمانٍ , باب: بيانٍ حال إيمانٍ من قال 
لحي المشلم :يا كاف 01110 

(0) أَخْرْجَهُ البُخارِيُُ في صَحيحهٍ » كتاب الأَدَبٍ » باب ما يُنْهى مِن السَباب وَاللَّعنِ 
(194ه). الي ا 
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يَْلَم أن التَكفيرَ حُكمٌ شَرْعِيٌ » وَحَقَّ لله تعالى وَحْدَهُ » وَالأَخكامُ إِنَّما 
تثْرَكُ للْعْلَماءِ الرَاسِحينَ الذينَ يَعْرِفونَ مُرادَ الله وَمُرادَ رَسِولِه كله . 
وَيَعْرِفُونَ سَبِيلَ سَلَفِهم الصَالِح في مِثْلٍ هِذِهٍ الأمور وَالمِسائِلٍ 
وَالئُوازِكِ » وَلَئِسَ للأخداث وَطْلَابٍ العلم أَنْ يََصَذَرواء وَعَلَْهِم 
الانْباعُ في ذَلِكَ » وَالوٌقوفٌ عِنْدَ أَقُوالٍ لم1 مِنْ العُلَماءِ » فَقَدْ 
َبَتَ عَنْ رَسول الله يق أَنّهُ قالَ: ١‏ إِنَّ من أَشْراطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يُلْنَمَسَ 
العِلّمْ عِنْدَ الأصاغر)»”" . فَالمنْهجِيّة الصَّحَبِحَةُ في الاسْيَذْلالٍ وَالتعامُلٍ 
مَعَ نُصوص الكتاب وَالسُّئَة هِيَ أَساسٌُ القَبِولٍ وَالنَّجاةٍ وَالسَّلامَةِ عِنْدَ 
الى تعالى , الوراا وكير رو ارما لمسزتينا مسي في العَمّلٍ 
بكتاب الله 0 رموه يل وَالدَعْوَةٍ إِلَنْهما إليُهماء وَلكن هذا وخر لا 
يكف :ولا يَضْمَنُ له هُ التجاةً وَالفَلاحٌ ؛ إِذْ لا بد إضافة الي 
الإخلاص وَالصَّلاح وَالصَّدْقٍ أَنْ يَكونَ في ذَلِكَ كُلَ عَلى مَنْهَج 
سَوِيٍّ سَليمٍ يُقوم عَلى الكتاب وَالسّئّةِ وَالتزاهما وَتَقْدهِهِما » وَعَلى 
هم وَتَفْسيرٍ سَلَفٍ الام وَالصّحاَةٍ الأغلام وَمَنْ تَِعَهُمْ بإحْسانٍ . 

قال الله تَعالى : #أوَمن يَُاقَقِ آَلرَسُولٌ من بَعْد مَا تبن لهُ الْهُدَئ وَيَتَِم 


ل ار 


غَيْرُ سيل الْموّمين ولو ما 27 و تمي 4 الس د 


00( 52 الطبَرانِيُ في «الكبير) (404) » واللالكائيٌ في اشح و الاغتقاد) (؟١٠)‏ , 
وَصَحَحَه الألبانيُ في «الصَّحِِحَةَ ( (59460) . 


ل 0 


فلا بن لمريدٍ النّجاةٍ ألا يساق الرَسولَ كل ولا يُحالقَهُ فيما جاء به 
مِنْ كتاب وَسُّنَةِ » وَلا بْدَ لَهُ أَنْ يكونَ في تَطَبِيقَهِ وَقَهمِهِ ُصوص الكتاب 
الس نع ِسَبيل المؤينينَ . وهذا هُوَ أضْلُ ضَلالٍ طُوائت كثيرة في 
الأمَة قديماً وَحَديثاً ؛ فإنَهُْ لم يَلترِموا سَبِيلَ المؤمنينَ » وَإِنّما رَكبوا 
عُْقَولَهُمْ » وَاتَبَعوا أَهْواءَهُمْ في تَمْسِير الكتاب وَالِسّنّةِ » فكائث النّتائْحُ 
اطي إوَالُخْروح اعَنا كان عليه تلك« الأثة بيخت 'غر قف الأنة فى 
أَوْحالٍ التّمَوْقِ وَالئّمَرُْقٍ » وَغَرِقَ أَهْلُ الإسْلام في بحارٍ مِنْ الدّم » 
ماقو قاة تبؤنها لتسي اعت الأد: لكر اله يت 
التَكفيرٍ وَمُخْالَمَةِ هَذِي الله تَعالى » وَهَذي رَسِولِهِ كله وَسَبِيلٍ سَلَفٍ 
الآمّةَ . 1 1 
تقول الإمامُ الطَحاويٌ نه : «وَلا تُكَفّرْ أحَداً مِنْ َمل القِبْلَة دَنْبِ 
نولا قر قار بن كر الجا تر كيلا 


وَيَقولٌ ابْنْ أبي ال كخابله : «رَاعْلَمْ رَحِمَكَ الله وَإِيَانا - أَنَّ بابَ 
التَكفِيرٍ وَعَدَّمَ التَكفيرٍ » نات عَُظيَتُ الفتكة وَالسخئة فيه وكثر فيه 
الافْتِراقُ » وَتَشَمَّمَتُْ فيه الأَهُواءُ وَالآراكُ» وَتَعَارَضَتُْ فيه 
َلائِلُهُ)”"؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ عَلى طالب الحَقّ أَنْ يَقِفَ في هذا الباب 


. شَرْحٌ العَقِيدَةٍ الصّحاوِية لابْنٍ أبي العِزّ (ص00”)‎ )١( 


هج لس 


خاصّة » وَفي غَيْرِهِ مِنْ ْ أبؤَابٍ الدّينَ وَالإيمانٍ وُقوفاً كُْيَاً عَلى ما جاء به 
الوَحْيُ مِنْ كتاب وَسّنَةِ متِعا في ذَلِك سَبِيلَ المؤمِنينَ وَمَنَْج السّلَفٍ 
الصَالِح ؛ فَإِنَّه هن الوط 3 الإفراط وَالتّمْرِيط ؛ لِذلِكَ ترى أَنَّ 
مَذْهَبَهُمْ مُقَيَدذٌ بأأصول وَضُوابطً وَاحْتِاطاتٍ وَمُقَدَماتٍ مَنْعاً للأقدام أن 
َزِكَ وَتَهُوي في مّهاوي الرّدى . 

تقول د شَبِحْ الإشلام ائْنْ تبميّة كاله : (إني م مِنْ أَعْظَم الناس نَهْياً عَنْ 
٠ 8‏ وَتَفْسيقِء وَمَعْصِيةَء إِلّا إذا عُلِمَ أنه كَذ 
قامَتْ عَلَيْهِ الحْبَّهُ الرّسالِيّةُ التي مِنْ حَالَمَها كانَ كافراً تارَةَ » وَفَاسِقَاً 
اخروه وعاسيا ألخرى» وإني أقزة أن الها كنا حفر دهده لاله 
حَطَأها » وَدْلِكَ يَعُمْ الخَطَاً في المسائل الحَبَرِيّة القَْليّةِ » وَالمسائِلٍ 
العَمَليّهَ) 000 : 


وََرَرَ اننُ الوزيرٍ تاه تَوائْرَ الأحاديث في النّهي عَنْ تكَفيرٍ المسلم 
َم قال : «وَفي مججموع ذَلِكَ ما يَشْهَدُ لِصِحَةٍ التّعْلِيظٍ في تَكْفِيرٍ 
المؤْمِن ء وإِخراجه مِنْ الإسلام مَعْ شَهاةَتِ 5 وَالتْبَوّاك 6 
وَخاصَّة مع قِيامِه بأرزْكانٍ ادفلامء وَتَجَده للكبائِر»”") 


. )779/7( مَجْموعٌ المتاوى‎ )١( 
. )455 - إِيثارٌُ الح عَلى الخَلْقَ (ص47550‎ 0 


إن 


وَيتقول أَيِضاً : «وَقَدْ عُوَقِبَتْ الخُوارِحٌ شد العقوية + له 
الَمْ على تَكِْيرِِمْ لِعْصاةٍ المسْلِمينَ مََ تَعْظيمِهمْ في ذَلِكَ لِمَعاصي الله 
تعالى » وَتَعْظيوهم الله تَعالى بتَكُفيرٍ عاصيه » قلا يَأمَنُ المكَفْرُ أن يَقَع 
في مِثل دَنْبِهِمْ » وَهذا حَطَرٌ في الدَّينٍ جَلِيلَ » فَيَْبَعي شِدَةٌ الاخترازٍ فيه 
مِنْ كل حَليم تَبيلٍ»"" . 

وَيَقولُ الإمامُ الشَّوْكانِئ كته مُحَذْراً مِنْ هذا المُئرَلق الخطير : 
١اعْلِمْ‏ أَنّ الحُكُمَ عَلى الرّجُلٍ المسْلِم بِخُروجِهٍ مِنْ دينٍ الإسلام » 
وَدُحْولِهِ في الكُفْر لا يَْبَغي لمسْلم يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ يَقُدُم 
فلن لذ يهان ال و قاس كورود نسي 
الأخاديق الطتفيظة النزوتة ون ريق اجناقة ون الضحانة أن من 
قال لِأخيه : يا كافِرُء قَقَدْ با بها أَحَدُهما»”" . 


وََقولُ شَحُ الإسلام ابْنْ تَيمِيةَ كدَنْهِ : «اعْلِمْ أن مَسائِلَ التُكفيرٍ 
والكنسيق عق مل تسائل الأشماك وَالأتكام العى تعلق بها الوَعد 
وَالوَعيدُ في الدَّارٍ الآخِرَةٍ» وَتَتَعَلْقُ بها المُوالاهُ وَالمُعاداةُ وَالمَثْلُ 
وَالْعْصْمَهُ وَعَزْد ذلك في الم لد ا 
)١(‏ إيثارٌُ الح عَلى الخَلْقق (ص 157) . 


(5) السَّيلٌ الجرّارٌ المتدفقُ عَلى حدائْق الأزهار (01/8/5) . 
[فرة مَجْموعٌ المتاورى (558/17) . 


اهم - 


إن هؤلاء العُلَماء وَعَْرَهُمْ من أل السْنةِ وَالجماعَةٍ » مِنْ أَهلٍ 
الوَرَع وَالاتياطٍ » وَالتيْتِ في دين الله عِندَما يعَْرونَ خطورَة مسأل 
التَكْفيرٍ وَالنسَرُع فيه » وَعِنْدَما يُحَذَّرونَ مِنْ تَكفيرٍ المسْلم» لا 
لإطاره يواتفو بعل نمدا فار لاقني للخو عل اذل ل 
بالإسلام وَالإيمانٍ عَلى مَنْ كَفَرَ كُفْراً بَواحاًء أَوْ عَلى مَنْ قامَتْ 
كرك رجاهي بخُروجِهٍ وَمُرِوقِهِ مِنْ الدّين » فَإِنَّ هذا الأمْرَ لا يَقِلُ 
خَطوة والخرانا قن سددواة وعاد طرق فطق امور قي + 
فَالعُلَماءُ الرَبَانِيُوَ المتَبَضّرونَ بِمُرادٍ الله وَبكتاب الله وَدِينِهِ ٠»‏ المتّبعونَ 
سَبِيلَ المؤمنينَ اتباعاً يَدْلَ عَلى عَظيم مَعْرِفتهِمْ » وَعْمْق فهْعِهمْ لِسَبلٍ 
المؤمِنِينَ » وَتَمبزِهِ عَنْ سَبيلٍ المخرمينَ » قَدْ وَفَمَهُمْ الله تَعالى للفِقْه 
في الدّين فَاسْتَبانَتْ لهُمْ السَّبيلٌ » وَمَيّزوا طريقٌ النّجاةٍ مِنْ طريقٍ 
الهَلاكِ ؛ لذلِكَ فَهُمْ أَعْلَمُ الحَلْق , وَأَنْمَعْهُمْ لِعبادٍ اللى» وَأَنْصَحُهُمْ 
لهُمْ كما هُوَ شَأَنُ الصَّحابَةٍ الأغلام الذينَ عايّشوا الكفْرَ وَالشّرْكَ 
وَاسْتَبِائَتْ لهُمْ طُرُقُهُ وَوَسائِلُهُ » ثُمّ عايّشوا الإسْلامَ وَنورَ الوَخي 
وَالإيمانٍ ؛ لِدَلِكَ مَيروا يَئْنَ الظَلْمَةٍ وَالتورء وَبَيْنَ السُرْكِ 
وَالتّوْحيدٍ » وَبَيْنَ الباطِل وَالحَق » وَقَدْ قيلَ قديماً : الضَدٌ يُظْهِرْ 
حُسْئَهُ الصّد » وَبِضِدّها تَتَمَيَرُ الشياء . وَاللّبْسُ وَالنَخَبْطْ إِنْما يَمَعْ 


د بام - 


عِنْدَ ضَعْفٍ العِلّم , وَعَدَّم النّمْيِزٍ بَيْنَ السّبيلَيْنِ وَالنَجْدَيْنِ كما قال 
ُمَربْنُ الخّطاب كته : (إِنّما تُنْقَضُ عُرى الإسلام عُرْوَةَ غُرْوَة 
إذا نَشَاْ في الإسْلام مَنْ لم يَعْرفْ الجاهِلية » . 

لِذلِكَ كُلَهِ فَإِنّ الواجبّ عَلى مُرِيدٍ السَّلامَةِ وَالئَجاةٍ أَنْ يَسْلْكَ في 
هذا الباب وَغَيْرِهِ مِنْ الأبُواب سَبِيلَ الصَّحابَةٍ الأغلام الذينّ أَنْنى الله 
تعالى عَلَيْهِمْ وَعَلى دينِهِمْ بَلْ وَحَبّ سُبِحَانّهُ وَتَعالى عَلى اتَباعِهِمْ . 
د مِنْ مُخَالْقَةٍ سَبلِهِمْ ؛ فَإِنّهُمْ وَالعُلَماءَ الذينَ تَبِعوهُمْ بإِخْسانٍء 
كدعوا أصوالا وَضُوابطٌ يجب مُراعاتُها في ماله التُكفيرٍ » َدْكد 
أَهَمّها إجمالاً بما يَتَناسَبُ مَعَ المقام ٠‏ وَإِلّا فَهِيَ مَبْسِوطَةٌ وَل الحَمْدُ 
في كني أل الشكة والتماقة امن هده الأضرلوالعر ابعل *١‏ 


١‏ - الاغْتِقادُ الجازمٌ بأنّ الكفْرَ وَالتَكفيرَ حُكُمْ شَرْعِيٌ تَوْقِيفِيٍ ؛ 
فالكافرُ مَنْ كَفْرَهُ الله وَرَسوله كل وَلَيِسَ لِأحَدٍ من الناس 
الحَق في ذَلِكَ . بَلْ هُوَ مَحْضٌ حَقْ الله تعالى وَرَسولِه يكل . 

تقول أبو حابِدٍ القَرالئ : «الكُفْرُ حُكُمْ شَرْعِيٌ كَالرّق وَالحْرَيَة 
مَتَلُا؛ إِذْ مَعْناهُ إِبِاحَةٌ الدَّم وَالْحُكُمُ بِالخُلودٍ في النَار» وَمِذْرَكُهُ 


ه58 6 دا ع ب # جاه 2 بلك 
شرْعِيٌ ؛ فَيُدرَك إِمَا بنّص ء وما بقياس على منُصوص» : 


(1) فَيِضْل التفرقةٍ بَينَ الإشلام وَالزَندقَةِ (ص 2178). 


ةرهم - 


وَتَقولُ شَبِحُ الإسْلام ابْنُ نَتِمِيَةَ : «الكَفْرُ حُكُمْ شَرْعِيٌ مُتَلَفَى عَنْ 
ل لسن يد 
كانَ حَطَأ في العَقْلٍ » ؛ يكونُ كُفراً ذ في الشَرْعَ . 

تقول أَنْضاً ككْهِ : «فَلهذا كان أَهْلُ العِلّم وَالسُنَةِ لا يُكَمْرونَ مَنْ 
خالمَهُمْ » وَإِنْ كانَ المخالِفْ يُكفَرُْهُمْ ؛ اك جك تم 
َلَيْسَ لِلإنْسانٍ أَنْ يُعَاقِبَ بِمِئلِه » كُمَنْ كَذَّبَ عَلَيِفَ » وَزَنى بأَمْلِكَ , 
َيْسَ لَك أَنْ تَكْذِب عَلَيْهِ » وَتَرْنِيَ بِأَمْلِهِ ؛ لِأَنَّ الكَذِبَ وَالرّنا حَرامٌ 
لحن الله تَعالى » وَكَذْلِكٌ التّكُفِيرُ حَنُ لله فلا يُكَمّرُ إلا مَنْ كَمرَهُ الله 
0 

وَيَقولٌ ان الشاط الإِشْبيِئِ المالكئ: ١كَوْنُ‏ أَمْرِ ما كُفراً» أي 3 
كان » لَيْسَ مِن الأمور العَمْلِيّهِ » بَلْ هُوَ مِن الأمُورِ الوَضْعِيّة الشَرْعِيّة 
ع ا 0 
القَوَْ إِنْشاءً 1 إخباراً»”" . 

وَيتقولُ شيِحُنا ابْنْ عْنَِمِينَ كه في إجابَته عَلى سُوَالٍ ما نَصَهُ : 
«الحْكُمْ بالتَكيرٍ وَالتَفْسِيقٍ ليس إِليْناء بَل هُوَ إلى الله تُعالى وَرَسولِه » 


. )517 /١( ذَرْءُ تَعَارُض العَقْل والتّقل‎ )١( 
. 25184 /0( الرّدُ عَلى البكريّ (1/ 197)ء وَانظرْمِنْهاجَ السُنَةِ التّبوية‎ )9( 
. )١104- 1658/5( تَهذيبُ القُروقٍ‎ )0( 


أبنت يت 


فَهُوَ مِنْ الأخكام الشَّرْعِيّةٍ التي مَرَدُها إلى الكتاب وَالسُنّةِ » فَيَجِبُ 

التثيث فيه غاية التكتجاء قلا يكنة ولا يُفْسَقٌ إلا من وَل الكنات 

وَالِسُنَهُ على كُفْرِهِ وَفِسْقِهِ . وَالأَصْلُ في المسْلِم الظاهِر العدالّة بَقا 

إِسْلامِهِ وَبَقاءُ عَدالَتِهِ حَتَى يَتَحَفَّقَ وال ذلِكَ عَنْهُ بمُفْتَضى الدّليل 

الشَّرْعِي » ولا يَجورُ التَّساهُلٌ في تَكُفيرهِ أو تَفْسيقِهِ ؛ لِأَنَّ في ذَلِكَ 

مَحَْذْورَيْنِ عَظيمَيْن : 

أَحَدُهُا : افْيِراءُ الكَذِب عَلى الل تَعالى في الحُكم والمخكوم عَلَيْهِ في 
الوَصففب الذي ر به. 

م اي يعزو بو و0 

في 2 ْ 

الأول +"مولكلة الكنانب أ «الشلة على أن هذ[ القول أى الفا خوسية 
للكمر أو الفِسْقٍ . 

القَاني : انْطِباقٌ هذا الحُكم عَلى القائل المُعَيّن » أو الفاعل المُعَيّ: 
َحِيتُ نَيَمٌ شروط التكفير أو النّمْسِيقٍ في حَقَهِء وَتَنْتَمُو 
الموانغ»”"' . 


. )44 - راجغ القّواعدَ المثلى في صِفَاتٍ الله وَأَسْمائِهِ الحُسْنى (ص /لم‎ )١( 


وَمِنْ أَهَمٌ الشروطٍ : أَنْ يكونّ عالماً بِمُحالَفَتِهِ الموجبّة لِلْكَفْرٍ أو 
الفِسْق » قلا يُكَمَّرُ إِنْ كانَ جاهلاً » كَحَديثِ عَهْدٍ بالإشلام» أَوْ 
كَمَنْ نَمَأْ ببادِيّة بَعِيدَةٍ عَنْ العِلّم وَالعْلَماءِ . 

وَمِنْ الشّروطٍ أَيْضاً : أَنْ يَقولَ الكُفْرَ أو يَفْعَلَهُ مُخْتاراً مُريداً ٠‏ فلا 
يُكفْرٌ المكرّهُ عَلى فِعْلٍ أو قَوْلِ الكفر . 

وَمِنْ الشّروطٍ : أَلَّا يُكَفّرَ المسْلِمُ إِلّا بَعْدَ إقامّة الحجَّة عَلَيْه » وَبَيانِ 
المج لَهُ بصورَةٍ وَاضِحَةٍ جَلِيّةِ ٠»‏ قلا يُكَمَرُ مَنْ كانَ مُتَأوْلاً في فِعْلٍ أ 
قَوْلِ الكفْرٍ . 

كل هذَه الوط قَدْ قَرَرَها عُلَّمَاءٌ أل السّْئّدَ بذِلالاتِ صوص 
شَرْعِيّة كثيرة ؛ لِذْلِكٌ بَوّبَ البُخارِيُ كَنْهُ في صَحيحِهِ فقال : بِابُ 


قثْلِ الخوارج وَالملْحِدينَ بَْدَ إقامَةِ الحجّةِ عَلَيْهِمْ . 


1 


وَيتقولُ شَيِحُ الإشلام كته : «إنَّ المتَأوّلَ الذي قَضْدَهُ مُتابَعَةُ 
سول لكالا لكت تر ورا تضق ذا انيه داخطا نه هنا 
مَشْهورٌ عَن الناس في المسائل العَمَلِيّةِ » وَأَمَا مَسائِلُ العَقَائِدٍ فَكَثيرٌ 
مِنْ الئاس كَفّرَ المحْطِكِينَ فيها ء وَهذا القَوْلُ لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
الصَّحابَةِ وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإخسان » ولا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَيِمّةِ المسْلِمِينَ . 
وَإِنّْما هُوَ في الأضل مِنْ قَوْلِ أل البدّع » الذينّ يَبْتَدِعونَ بِدْعَةَ 


وَيُكَمْرونَ مَنْ حَالمَهُمْ » كَالخوارج وَالمعْتَرِلة وَالجَهمِيّةِ . . . وَلَيِسَ هُوَ 
رْبَعَةِ ولا غَيْرِهِمْ ٠‏ . . وَلكِنْ قد يُنْقَلُ عَنْ أَحَدِجِمْ أنه 
كد عن :قال كندن الأقؤال) :وكون كتضيوةة أن ها تقول قد 
ا 
الجهل وَالتَأويلٍ ؟ فَإِنَ و الكَفْرٍ في حَقْ الشّخُص المعَيّنٍ كرت 


للك 


مِنْ قَوْلٍ الأَِمّة ل 


الوَعيدٍ في الآجِرَةٍ في حَمَّهِ » وَذلِكَ لَهُ شروط وَمَوانعُ » 
وَيَقولٌ الإمامُ ابْنُ القَبّم كانه : (إِنَّ قِيامَ الْحبَةِ يَخْتَلِفُ بِاحتلافٍ 
الأنيقة عه والأشخاص » قَقَدُ > قوم به اله عَلى الَارٍ في زَمانٍ 
دون رَّمان» نل 1 واه هون اروم كما أنّها تّقومُ عَلى شخص 
ذُونَ آخرّء إِمّا لِعَدَم عَقْلِهِ وَتَمْييزِهِ كَالصَّغيرٍ وَالمِجُنونٍ » وَإِمَا لِعَدَم فَهْمِهِ 
لاجر لك 1 


: وُجوبُ التَفْريقٍ بَينَ التُكفير المُطَلّقٍ وتكفير المُعَيّن‎ - ١ 
إِنّ أَهْلَ السَّةِ وَالجَماعَة يُفَرْقونَ » فَيَقولون لِمَنْ تَلَبْسَ بِقَوْلٍ أو‎ 


بفِعْلٍ جاء النّصٌّ عَلى أَنَّهُ كُفْرّ : مَنْ قال كذا وَكَذا فَهُوَ كاف أ 
مَنْ فَعَلَ كَذا أَوْ كَذا قَهُوَ كافِرٌ . 


. )38١0 - 589 /0( مِنهاج السّنّة التوية‎ )١( 
. )]١58ص( طريقٌ الهجرتين‎ )0( 


تقول شَبِحُ الإسلام ابْنُْ تَبِمِيَةَ كَُثَنهِ : (إِنَّ التُكفيرَ لَهُ شروط 
وَمَوانعُ كذ تَْنَفِي في حَقٌّ المعَيْنِ » وَإِنّ تَكفيرَ المطلق لا يَسَْلرمُ 
تكفيرَ المعيّن ‏ إِلّا إذا وُجِدَتْ الشروطٌ » وَالْتَقَتْ الموانِع » يُبيّنُ هذا 
أن الإمامَ أَحْمَدَ وَعامةَ الأَئِمّة الذينَ أَطلّقوا هِذِهِ العُموماتٍ » لم يُكَفّروا 
أككَرَ مَنْ تَكَلّمَ بهذا الكلام بعَيئم(9) 

وَيَقولٌ أَنْضاً : «الأقوالٌ التي يَكْمُرُ قاتِلها » كَدْ يَكونٌ الوَجُلُ لم 
تبْلَعْهُ الُصوصٌ الموجبَّةُ لمغرقَةٍ الحَقْ » وَقَدْ تكونُ عِنْدَهُ وَلمْ تَعْبْتْ 
عنذة 6 أو الم يمك ين كننيها» :وكذ تكون عرفيك له شبيهات 
يَعْذَُرُهُ الله بها فَمَنْ كانَ مِنْ المؤمِنينَ مُجْتَهداً في طَلَبٍ الحَقٌ 
وَأَخْطَأ فَإِنَّ الله يَعْفِرُ لَهُ حَطَأهُ كائناً ما كان » سّواء كان ذَلِكَ في 
المسائل التَطَرِيّة أو العَمَلِيِّ » هذا ما كانّ عَلَيْهِ أَضْحابُ الب يلل 
وَجَماهِيرٌ أَيْمَةِ الإسْلام)”) 

وَيتقول الإمامٌ مُحَمّدُ بْْ عَبْدِالوَهَاب كاله : «وَمَسْأَلَةُ تكفير المعيّن 
مَسْأَلَةٌ مَعْروفَةٌ إذا قال قَؤْلاً يكونُ القَوْلُ به كُفْراء يقال : مَنْ قال بهذا 


القَوْلِ فَهُوَ كافِرٌ » وَلكِنّ الشّخْصٌ المعَيّنَ إذا قال ذلِكٌ لا يُحْكُمُ يكفْرِه 


. )188- 447//١17( مَجَموعٌ الفتاوى‎ )١( 
. *”557/57( (؟) المصّدَرٌ السَابِقُ‎ 
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حَنَى تقوم عَلَيْهِ الحجَةُ التي يَكَمُرُ تاركها»"'" . 

وَمِمّا قالَهُ شَبْحُ الإسلام ابْنُ تَيِمِيَةَ أنْضاً : «فَإِنَ نُصوصٌ الوَعيدٍ 
التي في الكتاب وَالسُئَةِ » وَنُصوصٌ الأَيِمّةِ بالدكفير وَالنّفْسِيقٍ وَنَحْوَ 
فلاف لآ يمرم نُبوتَ مُوجبها في حَقْ المعَّيّن إلا إذا وُجَدَّتْ 
الشّروطٌ وَالْتََّتْ الموَانِمُ » لا َرْقَ في ذَلِكٌ بَيْنَ الأصول وَالمُروع”" . 


* - وُجِوبُ التَفْرِِقٍ بَينَ الكُفْرِ الاعْتقادِيٌ وَالكُفْرٍ العَمَلِيَ ؟ لِأنَّ 

الكُفْرَ ذو أضل وَسْعَبٍ . 

يقولٌ الإمامُ ابْنُ المَيم كه : «. . . وَكَذْلِكَ الكَفْرُ ذو أَضلٍ 
قتي نكا لاتب الإيكان يانه كثقة الخثر كلق 
وَالحياء شُعْبَةٌ مِنْ الإيمان» وَقِلَهُ الحياء شُعْبَةُ مِنْ الفْرٍ ... 
وَالصَّلاةُ وَالرّكاةٌ وَالحَجُ وَالضصيامُ مَنْ شُعَبٍ الإيمانٍ» وَتَركها مِنْ 
شُعَبٍ الكُفْرِ » وَالحُكُمٌ بما أَنْرّلَ الله مِنْ شعَبٍ الإيمانٍ» وَالحُكُمٌ 
بِعَئْرٍ ما أَنْرَلَ الله مَنْ شعَبٍ الكفْرٍء والمعاطتق كلهاامن شس 
الكَفْرٍ » كما أَنَّ الطاعاتٍ كُلّها مِنْ شْعَبٍ الإيمانٍ . وَشْعَبُ الإيمانٍ 
)١(‏ الدُرَرُ السَيّةُ )187/1١7(‏ . 


6 مجْموعٌ المتاوى (١1/؟73/7)‏ . 


لعل يه وَالرَجُلُ كذ يَجتَمِعْ فيه فر وَإِيمالٌ » وَشِرْكُ روحدة 
وَتَفُوى وَفُجورٌ » وَنِفَاقٌ وَإِيمانٌ » وَهذا م مِنْ أغظّم ليوك هل الْسَنَّهَ » 
وَحالفهُمْ فيه غرِرُهُمْ مِنْ هل البدّع كالخوارج وَالمعْمَرلَة وَالمَدَرِيّة 
ال خروج هل الكبائر من الثار وَتَحْايدِهِمْ مَبْنِيّةَ عَلى هذا 
الأعتل”. . إذا حَكُم بير ما أَنَْك الله» أو فُعَلَ ما سَمَاُ رَسولَ 

اله 6 كرا وَهُوَ مر لإشلام وََرائِه» مُقذ قامَ به كفْرٌ 
ا ل ل ل 
يُسَمَّى مُؤْمِناء ولا مِنْ قيام ١‏ شُعْبَةِ هِنْ شُعَب الخُفْرٍ به أن يُسَمّى كافراً 
َإِنْ كان ما قامَ به كُفْراً. . .» ا 


00 
04 


تقول الإمامُ مُحَمّدُ بْنُ نَضْرِ المْروزِي 5 ّنه : «الكفْرُ كُفْرانِ : كُفْدْ 
اماو ايد ين 

ل. وَكُفْرَ هُوَ عَمَلَ ضِد الإيمانٍ الذي هُوَ عَمَلَ » ألا تَرى ما رُوِي 
رم ار : فإذا لم 
تومن فقن كمر وله تجوز عي ذلك 6 إل اله اكفة اوة صني 
العَمَلٍ . 

وَيتقولُ أَيضاً : «للإيمانٍ أَصْلْ وَفَرْعٌ . . . فَأْصْلُ الإيمانٍ : الإِقُرارٌ 
200 كتاتث الصّلاة (ص 6 5 


(0) المضّدرٌ السَابقٌ (ص )7١ - "٠‏ . 
(9) تَعظيمٌ قَدْرٍ الصَّلاةِ (5//ا١اه‏ - 018) . 


وَالَصْدِيقٍ الذي هُوَ هُوَ أضلْ الإيمان : 0 باشووينا كال 2 ونوك 
اللَصْديقٍ به وَلَهُ . وَضِدٌ الإيمانٍ الذي هُوّ عَمَلُ - وَلَيِسَ هُوَ إفرائ- 
كفرٌ» لَيْسَ بِكَفْر بالله يَنْقُلُ عَنْ المِلّةِ » وَلكِنْ كُفْرٌ يُضَيْعْ العَمَلَ كما كان 
العَمًا” د 

وَقالَ أنِضاً : «إنَّ تَرْكَ الَضْديقٍ بالل كُفْرٌ بهو » وَإِنَّ تَرْكَ المٌرائْض مَعْ 
أوْجَبَها كُفْدِ ٠‏ لَيِسَ بكَفْرٍ باللم» إِنّما هُوَ كُفْرٌ مِنْ جِهَة تَوْكٍ 
الق نج ونا في هذا قُذْوَةٌ بمَنْ روي عَنْهُمْ مِنْ أضحاب رَسولٍ الله 
يك وَالتَابِعِينَ إِذْ جَعَلوا لِلْكُفْرٍ فُروعاً دونَ أَضْلِهِ لا تَنقْلُ صاحبَهُ عَنْ مِلَةٍ 
الإسْلام. 0" 

ْم ذَكَرَ كه إِسْنادَهُ إلى ابْنِ عَبَّاس صَتيهنا في قَوْلِهِ تَعالى : ومن 
1 لَه مَوْليِكَ هم الكفرون» [المائدة: 44]» قال : «لَيْسَ 
ِالكَفْرٍ الذي يَذْعَبونَ إِلَيه . 

وَفي رواية أخرى قال : «هُوَ به كفرٌء وَليْسَ كَمَنْ كَفْرَ بالله 
وَمَلاتِكتِهِ وَكُتبهِ وَرْسْلِه؛ . 

وَفي رواية أخرى قال : «كُفرٌ لا يقل عَنْ الملا . 


كما ذكرَ إستادة إلى:طاووس يفول بتخر أقوالٍ اثن عباس » 


وَل 1 0 : وَفْرْعْهُ : إكمال ال مَل ِالقَأْبِ وَالبَدَنِ ٠‏ فَضِدٌ الإقرار 


4 
- 
لله أَنّهُ 


: تصديق | 


. )019/5( تَعظيمٌ قَذْرٍ الصَّلاةٍ‎ )١( 
. )05١ (؟) المصّدَرٌ السَابق (؟/‎ 


اام ك- 


وَبِإِسْنادِهِ إلى عَطاء بْنِ أبي رباح قال : «كُفْرٌ دونَ كُفْرٍ» وَظْلُمّ دونَ 


1 .هام 2 .هي )١١‏ 6 
ظلمء ونسوةذول قسن 


وَالحاصِل أنه لا بد من مَعْرِقَةٍالشّروطٍ وَالضُوابِطٍ وَالموانع في هله 
المسْألَةٍ الحَطيرَةٍ » ولا بْدَ أْضاً مِنْ الؤقَوفٍ عَلى أَفوال أَهْلٍ العلّم الكبار 
0 وَحُسْنِ جَمْعِهِمْ بَيْنَ الُصوص الشَرْعِيَة 

وَقَدْ اكْتَمَبْتُ بذِكْرِ بَعْض الشروطٍ العامة وَهُناكَ في أَقُوالٍ أل 
العِلّم شُروط تَفْصِيليةٌ دقفَةٌ فق ل بد املد النَّجَاة وَالسََلامَة يت 
عَلَيْها قَبْلَ الحَوْض في هذه المسائل حَتَى لا تَزِلَ الأقدامُ بَعْدَ 
ُبوتها . وَيَحْسْنُ بي أن أذكَرَ بَعْض نُصوص أهْل العلم لمغرفةٍ مَدى 
اهتِمامِهم ال اللو : 

يَذكُرُ الإمامُ أَحْمَدُ يانه أن الإيجاب وَالتَّحْريمَ » وَالنُواتَ 
وَالعِقاتٍ ١‏ وَالتُكفِيرَ وَالتّفْسِيقَ هُوَ إلى الله وَرَسولِهِ » لَيِْسَ لِأَحَدٍ في 
هذا 2 حكمُء واعا طن الثاني إسفاناسا ارد الله 0 
وَنَحْريمُ ما حَّمَهُ الله وَرَسِولُهُ » وَتَضْديقٌ ما أَخْبَرَ الله به ورَسولَه”" . 

وَتَقولُ الإمامٌ الطّحاوِي 0ه : «وَلا َشْهَدُ عَلَنِهه'" بِكُفْرٍء 5 
)١(‏ تَعْظيمُ قَدْرِ الصَّلاةٍ (؟/ ١ه‏ - 057) . 
(0) مَجْموعٌ المُتاوى (004/0) . 


(0) أي أهل القبلة . 


بشِرْكِ » ولا يتفاتي ما لم يَظهَرْ مِنهُمْ شَيْء مِنْ ذلِك , وَتَذْرُ سَراِرَهُمْ لي 
الله تَعالى» . قال ابن أ العزّ كاله : «لِأنا قَدْ أَمِدنا بالحكم بالظاهِرٍ , 
وَتهينا عَنْ الظنٌّ وَاتَباع ما لَيْسَ لَنا به عله" . ا 

يَقول العَرْالئ ” كانه : «وَالذي يبَعَيَ أن د يَمِيِلَ المحَصّل إِلَيْهِ : 
ا مِنْ التّكفير ما وٌجِدَ إِلَيْهِ سَبيلاً ؛ 7 اتقباحة: الذهاء 
َالأمُوالٍ مِنْ المصَلَينَ إلى القِبْلَةِ » المصَرّحين بِقَوْلٍ: لا إله إِلَا الله 
ا والخطا فى راد لف كافر في الحياةٍ» ام 


إن 11 
0 


وََقولٌ الشّبِحُ أبو بطين 5 كانه : ايَجِبُ عَلى مَنْ نصح نُفْسَهُ ألا 
يتكلم في هِذِهٍ المشألة إِلّا بعلم وَبْرْهانٍ من الله وَلْيَحْذَرْ” مِنْ إخراج 
جل من الإشلام لمبجرّدِ فهْمِهِ وَاسْتِحْسانٍ عَفْله ؛ قن إِخْراجَ رَجْلٍ 
فو دادم 7 إدْخالَهُ فيه مِنْ أَعْظّم 0 الدذِينٍ ؛ وَكَذ. كفينا يبان 
هذِه المسْأَلَةٍ كَمَيْرها» بل حُكْمُها في الجمْلَةِ أَظْهَرُ أخكام الدّين . 
قالواجبُ عَلَيْنا الاتَباعٌ وَتَرْكُ الابتداع ل" 1 


1١ 


. )577 شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
. )١6١9 الاقتصادٌ فى الاغتقادٍ (ص‎ )0( 
. )”ا/5/9١( الذَُّررُ السَنيةٌ‎ )*( 


مِنْ خلالٍ هذا العَرْضٍ في هذه العُجالَة تَنَضِحُ وَتَتَجَلّى هذه النتائِحُ 

المُهِمَةُ : 

271 إن التكتير كاله تحط واكاقها تق على الأتراق والتمييات 
وَالدُوَلٍ : تقَرٌقُ الأمة + وَمَرَقُ وخدتها: َترَمرِعُ انه 
وَاسْتِفُرارها » وَتُضْعِفٌ الول وَتْشْغِلّها وَنْعِيقُ تَقَدمَها . 

- إن الآثار المَرنََْ عَلى تكفير المشلم حَطيرَةٌ جذا وَكَثيرة ٠‏ فَمِنْها 
ما يَتَعَلْقْ بأحكام الزُواج وَبقاءِ الزَّوْجَةٍ في عِضْمَة زَؤْجها » وَمِنْها 
ما يَتَعَلّق بأخكام الولايّة » وَأخكام القّضاءِ في السَّعْي لإقامّة كم 
ارد وَاستٍحلال دَمِهِ » َم ما يعن بالأخكام بَعَدَ مت مِنْ صَلاة 
وَدَفْنِ وَدْعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَنَوارْثِ . 

- إِنّ أَهْلَ السُنةِ يُطلِقونَ الُفِيرَ بالعُموم عَلى ما جاءث به النُصوصٌ 
وَقَرَرنَهُ ؛ إِنقا على نُصوص التّكفيرٍ وَالتَفْسِيقٍ وَالوَعيدٍ عَلى 
ظاهِرها ؛ لما فيها من الرَّجْرٍ عَن الذُّنوب وَالمعاصي . 
وَلكنّهُمْ يَختاطونٌ كثيراً » فلا يَحْكُمِونَ بالكُفْرٍ عَلى المعيّن إِلَّا 
بَعْدَ التّحَقْقِ مِن الشروطٍ وَالضّوابطٍ فيما يَتَعَلّقْ بِالظَاهِرٍ 


اباي » وَتَفْديمٍ الالخقياط » وَإقامَةٍ الج » وَالتمريتي بَنَ الح 

الاعْتِقادِىٌ وَالكَفْرِ العَمَلِيٌّ » وَكَذلِكَ لا يُكَفْرونَ المُعَينَ إلا يَعْدَ 

7 حوارم كنيد لمان لير وَالجَهْلٍ بالأخكام 6 

و وَقَولُهُ الكفْر عَلى سَبِيل الخَطأ » أ الإكراه : أو التَأويلٍ . 

ل و ا ا ا 1 

الَْرَمِوهُ َِنّهُ لا صَلاحَ لآخر هِذِهٍ الأمّةِ إلا بما أَضْلّحَ أوّلّها ء وَقَدْ 

كُفينا » وَيَسَعْنا في دين الله ما وَسِعَهُمْ ؛ فَإِنْهُمْ عَلى الصَّراطٍ 

المشتّقيم وَالأَمْرٍ العَتيق » وَالعِضْمَة وَالئَّجاةٍ وَالسَلامَةٍ في دين 

الل بالاتباع وت الأعداع:: 

وَاللْهَ شال أن يُبَصّرّنا في ديئنا » وَيُوَفْقنا لِحْسْنٍ الاتباع » وعلنا 
ذُعاةً خَيْرٍ وَهْداةَ رُشْدِء عبد قبالين ولا مفلية:: وَأَنْ يَجْمَعَ كَلِمَة 
المسْلِمينَ » وَيُوَلَفَ بَئْنَ فُلوبِهِم حُكاماً وَمَحْكومينَ » عُلْماء 
وَمتَعلَمِينَ » وَأَنْ يُوَحْدَ صُفوفْهُمْ على الحَق وَالهُدى . 

وَالحَمْدُ لله رَبٌ العالّمينَ » وَالضَّلاة وَالسَّلامُ عَلى سَيِّد المرْسَلِينَ . 
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العوالي - تحقيق أبو العلا - مكتبة الجندي - القاهرة . 

- الكافي - الأصول والفروع والروضة - لمحمد بن يعقوب الكليني . 
دار الأضواء - بيروت 85٠5١ه.‏ 

- كتاب الصلاة - للإمام ابن القيم - المطبعة السلفية - الطبعة الثانية - 
1ه القاهرة . 


كشف الأسرار - الخميني ابن مصطفى - طبع دار عمّان - الأردن 
417١م‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام - جمع ابن قاسم وابنه - الطبعة الأولى 
- 1ه - الرياض . 

المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري - دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - 
6ه - بيروت . 

منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية للإمام ابن تيمية - 
بتحقيق محمد رشاد سالم - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 505١ه‏ - الرياض . 


المقدمة م ساو لال ا ب ل ا 05 
رة التكفير : مات اس لك سوسس امسن امسقم من او ا 1111 
المحور الأول : النصوص الشرعية ا 1 
المحور الثاني : تاريخ الأمة ا 00000 
المحور الثالث : استمرار الفكر وبقاوّه 0 

النصيحة والعلاج : 000 ا 
الأصول والضوابط تقس اب وو ا ا با 

١‏ - التكفير حكم شرعي توقيفي ا ا ا ا 
؟ - التفريق في التكفير بين الإطلاق والتعيين 000 
- التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي يي 3 

الخاتمة 0 

ثبت المراجع واس بج اوسا وان وقد مودس ولأ بج ايوج سمل امور للا 

فهرس الموضوعات عاد الوط واه ادو ساو اس 710 
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